
˅˸ ̿ʿǵ ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡ

مشرفا ومقررا ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡ

˅˻ ̜˅̲̪ ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡ

م2021

˰Ƕ̻�̸ ȓ̍ǫ�˰ ޠ�˨˅̪ ̭"

مذكرة ماستر

- 6 -

امعة محمد خيضر بسكرة

العلوم الانسانية والاجتماعيةكلية  

العلوم الاجتماعيةقسم  

ː̾ ̉ۡ ˠԳ ȇ�ː ̭̾˅ ˸ ̮ Գ �Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤
فلسفة
ː̪ ˅̊ �ː ̚˸ ̧ ̙

: رقم

ˋ̤˅̄ Ǫ̤�ǳǪ˰ ̊ ȔǪة:
ߧ ݟ̾ �ǭǵ̸ ̏̍

م30/06/2021:یوم

:لجنة المناقشة

ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡ �ȓǫ.ب.حم

ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡ �ȓǫ.ب.مح

ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡ �ȓǫ.ب.حم

ː̾̋ ̪˅߫Ǫ�ː ̰̑˸ Ǫ̤:2020/2021

˰��ȓ̂اشكالیة ت ̰̉ �ܳ ̻߱ Ǫ�˼ ̰̤Ǫ�̣ ȇ̻"˰Ƕ̻�̸ ȓ̍ǫ�˰ ޠ�˨˅̪ ̭

مذكرة ماستر

امعة محمد خيضر بسكرةج

كلية  

قسم  

بي̀عق رهز ل

ǵߑ ˻ �̡߷ �˦ ˗̙

�˰ معاریفȓǫݔ

اشكالیة ت



- 7 -

ۮ ˧˲ Ǫ̤�ȅ˧ࠇ ˲ Ǫ̤�߷ �̩ ˸ ˉ

﴿        

      ﴾  

ː̻ Գ �ǭ˲ ̝̀ Ǫ̤�ǭǵ̸ ˷32

﴿           

       ﴾  

�ː Գ̻ ˅ǳߦ� ߽Ǫ�ǭǵ̸ ˷11
  صدق الله العظيم



- 8 -

͂ ௬̴ ̓ ̯ ̺ ̓ ̗ �̼̓ Ͼ̻̚ ͵�Ͷ ͵ ̸ ௪̺ ̓ ̗ �̼̓ ̻  ̹ ͕ ͵�ͲϾ̜̺ ̓ ̗ �̼̓ ̼ ̀ ͤ ͵�ͲϾ̺̯ ̓ ̗ �̼̓ ̼ ̓ ̮ ͕ �ͷ ͢ ̺ ͙ �љ�͡ ̻ ̜ ̺ ͙.

}لئن شكرتم لأزيدنكم {أتقدم بالشكر للمولى سبحانه وتعالى مصدقا لقوله 

صدق الله العظيم 

"وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله :

شكر الدكتور كشكار فتح الله على قبوله الاشراف على ھذا البحث وعلى لين أ

ات وملاحظات صائبةصبره وعلى كل جھد صادق وتوجيھ

شكر اللجنة الموقرةالتي ستتولى مناقشة ھذا البحث لإثراءه أوكما و

.بالملاحظات القيمة

.كذلك التوجه بالثناء الجميل للمخلصين من الأحبة والأصدقاءنيولايفوت
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محمد بسم الله والصلاة والسلام على نور القلوب وسید الوجود وخیر الأنام حبیبنا 

.صلى الله علیھ وسلم وعلى الھ وصحبھ اجمعین

أتقدم بإھداء عملي المتواضع إلى الوالدین الكریمین

:الذي قال في شأنھما الله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحیم

}وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا{

.تقدیرا وبرا واحسانا وعرفانا لما قدماه لي

  .تي وأخوا تيإخوالى 

.اھتماما من قریب أو بعید لإتمام ھذا البحثلي الى كل من أبدى 
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ةـــدمـــمق



:مقدمة

أ 

النص القرآني من بین أهم المباحث التي اشتغل علیها الفكر یعد البحث في إشكالیة تأویل

العربي الإسلامي بالرغم من تناول هذا الموضوع في الفلسفات الإسلامیة الكلامیة ، إلا 

ن الحیاة البشریة حیاة أنه مازال یطرح بشكل جدید في الفكر الحدیث والمعاصر كون أ

الكلاسیكیة لنص الدیني الإسلامي  تستند إلى ، إذ نجد أن التفسیرات والتأویلات دینامیكیة

واقعها فتقدم اجابات واجتهادات للخروج من المشاكل الإنسانیة وهو ما یستدعي وجود 

اجتهادات في فهم النص الدیني الإسلامي وهي بذلك دعوة إلى التجدید في النظرة 

مسلمین تهدف إلى ومنه ظهرت مشاریع فكریة لمفكرین .التفسیریة والتأویلیة لنص الدیني 

1.نصر حامد أبو زیدالتغییر فكان من بینها المشروع التنویري للمصري

.والذي تكونت أرضیته الفلسفیة من خلال دراسة بعض الفلسفات الإسلامیة والغربیة

بضرورة التجدید قد تناولوا الخطاب الدیني بأدوات ألحوافالباحثون المعاصرون الذین 

العصور الإسلامیة الدراسات الإسلامیة الحدیثة، كونجدیدة وهذا الأمر لیس بجدید في 

شهدت فرق دینیة سلكت سبل غیر معروفة في زمانها كالباطنیة والمعتزلة وغیرها في 

.تفسیر القرآن 

ا سعى إلیه الفكر ، وهذا بالتحدید ملحیاةلضروریات، فمن دونه تتوقف افالتجدید من ا

إشكالیة تأویل النص الدیني :"ولعل موضوع هذا البحث الموسوم بـ.العربي المعاصر

مفكر وباحث مصري متخصص في الدراسات الإسلامیة ومتخصص في فقه اللغة العربیة وعلوم الإنسانیة من موالید 1

عاش فترة حرب العالمیة الثانیة، حفظ القرآن الكریم ببلوغ الثامنة من عمره، التحق بالمعاهد الفنیة 10/7/1943

فتحصل على شهادة 1972، أنهى دراسته بجامعة القاهرة 1960الصناعیة، فتحصل على دبلوم اللاسلكي سنة 

بعنوان الاتجاه العقلي في التفسیر في أطروحته 1976اللیسانس بتقدیر ممتاز، وحصل على شهادة الماجستیر سنة 

ثم تلیها شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامیة من نفس الجامعة والكلیة سنة "دراسة قضیة المجاز عند المعتزلة 

فترة ، وبین"فلسفة التأویل دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین ابن عربي"من خلال أطروحته 1979

وبین .ي الدكتوراه، وتحصل على العدید من المنح، إضافة إلى مغامرته في أمریكاأنهى أطروحته ف1978/1980

12حیث ألف هذا المفكر .اتجه إلى تألیف أبحاثه الأخرى في الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة1985/1989فترة

ر حامد أبو زید، مجموعة مؤلفین، نص:أنظر.مقالة باللغتین العربیة والإنجلیزیة70كتاب باللغة العربیة ودون أكثر من 

.163دراسة النظریات ونقدها، ص



:مقدمة

ب 

من الموضوعات التي فرضت نفسها على عصرنا وكثر الجدال فیها ، "عند حامد أبو زید 

الذین أسهموا فتمخض عنه تألیف كتب ومقالات مساندة ومناقضة له، وإذا كان المفكرون 

الذي " ناصر حامد أبو زید "في مشروع التجدید كثیرا، فإننا اكتفینا بمن لهم الشهرة فیه 

خصصنا القسط الأوفر لاهتمامنا بكتاباته المتصلة اتصالا وثیقا بالعلوم العربیة في الوقت 

مي نفسه نجدها تأخذ من المفاهیم الغربیة وهذا ما یحدث تغییر عما عرفه الفكر الإسلا

وإشكالیة البحث  .عن النص القرآني ومعركته مع الخطاب الدیني وما جر علیهما محن 

:حیط بكل جوانبه وقد صیغت كالتاليتكل حیثیات البحث و تحاكي 

إذا كان نصر حامد أبو زید یسعى إلى مشروع تأویلي ماهي أهم المنطلقات 

النص القرآني والتي یستند علیها لتبریر قراءته تهقراءفي والركائز التي یعتمدها 

.التأویلیة ؟

وإذا كان لا بد لكل مشروع فكري ملامسة الواقع للبحث في عدة مجالات خاصة 

منها المعرفة التي تسعى إلیها المقاربة التأویلیة التطبیقیة عند نصر حامد أبو زید فما 

.هم النتائج المترتبة على ذلك؟أ هي أهم نماذج قراءة نصر حامد أبو زید ؟ ثم ماهي

وقد اعتمدنا في تحلیل للموضوع على خطة تكونت من ثلاث فصول انطلاقا من 

طبیعة تناول الموضوع وتدرجه المعرفي، لذا قمنا بتقسیم بحثنا إلى مقدمة وثلاثة فصول 

.وخاتمة 

تعریف دایة بتمهید ثم التتمحور حول الموضوع الذي اخترناه ، ب:المقدمةجاءت 

، ثم إشكالیة البحث وتحدثنا أسباب التي دفعت بنا لاختیار هذا الموضوع ، بالموضوع

وصولاً إلى المنهج المتبع في البحث ، وفي الأخیر الخطة المتبعة واهم الصعوبات التي 

.واجهتنا في إنجاز هذه المذكرة ثم خاتمة



:مقدمة

ج 

ضمن لأهم المفاهیم التي لدراسة، وقد تلمقاربة مفاهمیة :بعنوان الفصل الأولأما 

فقد عنون الفصل الثاني أما .دارت علیها الإشكالیة ، اللغة ، القرآن، النص، أقسام النص 

حامد أبو زید وقراءة النص الدیني بحیث تضمن منهجیة فهم النص الدیني من حیث :بـ

التطرق إلى ماهیة النص عند نصر حامد أبو زید ونظرته لتاریخیة من حیث هي أداة 

لفهم النص الدیني، ومن ثم تأویل النص الدیني تناولنا فیه مفهوم التأویل وأهمیته ومنه  

تناولنا نظرة نصر حامد أبو زید لتأویل باعتبار التأویل عنده أهم سمة من سمات البحث 

:والفصل الثالث.عنده والتطرق إلى مجموعة من الأسس التأویلیة عند نصر حامد أبو زید

نماذج :ربة تأویلیة عند ناصر حامد أبو زید، وقسم إلى مبحثین مبحث مقا:تحت عنوان

سورة "قراءة التأویلیة، بحیث اكتفینا بنموذجین الأول باعتباره النص الافتتاحي 

قراءة في خطاب "المتضمن في كتابه دوائر الخوف،والثاني تأویلیة خطاب المرأة"العلق

قراءة على قراءة نصر حامد أبو زید نتناول فیه أهم النقاط :ومبحث ثاني.المرأة

یتمحور كذلك على محنة وأزمة نصر حامد أبو و والملاحظات على نصر حامد أبو زید، 

.زید

وأخیراً ننتهي بخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إلیه من نتائج، محاولین الإجابة عن 

.أهم ما طرحناه

والمراجع التي اعتمدنا علیها في إنجاز خطة بحثنا فلقد تم أما بالنسبة للمصادر 

توظیف أغلب المصادر و المراجع التي تمت صلة مباشرة بالبحث والتي شملت جل 

قد النص والسلطة والحقیقة، مفهوم النص، ن"أعمال نصر حامد أبو زید خاصة منها 

ة في خطاب المرأة، أما ، إشكالیات القراءة والتأویل، دوائر الخوف قراءالخطاب الدیني

مدخل إلى القرآن الكریم لمحمد عابد الجابري وإشكالیة تاریخیة النص :المراجع نذكر منها

بین التأویل الغربي والتأویل الدیني لمرزوق العمري، محمد عمارة قراءة النص الدیني

.بالإضافة إلى بعض المعاجم والمجلات والمقالات  الإسلامي،



:مقدمة

د 

 منهج الدراسة:

منهج الدراسة الذي اعتمدناه في هذه الدراسة المنهج التحلیلي ، حیث قمنا بتحلیل 

أبو زید من خلال توضیح وجهة نظره في تأویل النص الدیني  حامدأفكار وموقف نصر 

.لفهم الأفكار وتبسیطها إلى ذهن القارئ ومن منطلق أنه ملائم لموضوع البحث

 أسباب اختیار الموضوع:

:الذاتیة الأسباب -

الاهتمام بالفكر العربي الإسلامي المعاصر عموما، والإشكالات التي یطرحها :أولا

.، خصوصا"القران الكریم"في ما یخص النص الدیني

هو التعلق والرغبة في البحث لكونه من قضایا الساعة التي شغلت الفكر :ثانیا

بین أنه موضوع خصب فاستقر العربي بكل اتجاهاته فبعد الاطلاع على بعض الدراسات ت

.الاختیار علیه بالرغم من التردد علیه في كونه مرتبط بالعقیدة

:الأسباب الموضوعیة -

باعتبار إشكالیة التأویل الشغل الشاغل للفكر الإنساني عموما والعربي الإسلامي 

على وجه التحدید لأنه  السبب والعامل المثیر لصراعات الفكریة التي میزت الساحة

.العربیة الإسلامیة من القدیم إلى الفترة المعاصرة

تحلیل مضامین النظرة المعرفیة لنصر حامد أبو زید خصوصا ما تعلق بقضیة 

.تأویل النص الدیني

تهدف الدراسة إلى إبراز شكل من أشكال القراءة الحداثیة للنص الدیني عند نصر 

.حامد أبو زید



:مقدمة

ه 

الصعوبات:

مما جعلتنا ني آه ینصب على نص مقدس وهو النص القر نلأحساسیة الموضوع 

.ضف إلى ذلك شساعة مجاله وصعوبة الإلمام به.نتحیر في طرح التساؤلات

إلى التراث ونقده إلا أنه یقف على إعادة إحیاءه نصر حامد أبو زیدرغم عودت   

من جدید، إضافة إلى تأثیر المناهج والعلوم الغربیة على فكره وهي تشكل صعوبة في 

.عدم وجود موقف واضح اتجاه النص الدیني

قلة الدراسات العلمیة المتعلقة بقراءات نصر حامد أبو زید في مشروعه التأویلي 

.یخص النماذج التطبیقیة التأویلیة موخاصة فی

كون أن الموضوع جزئي یتطلب الاجتهاد والعناء في إضافة إلى ضیق الوقت،

.البحث 

.رغم هذه الصعوبات التي تواجه أي بحث إلا أنها لم تقلل من عزیمتنا في إتمامه
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:لفصل الأولا
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في هذا الفصل سنحاول الوقوف على أهم المفاهیم التي تمكننا من الولوج في 

:مضامین البحث،  وهي مفاهیم من شأنها أن تشكل الإطار العام لهذه الدراسة منها

مفهوم اللغة،  مفهوم القران،  مفهوم النص، فهذه المفاهیم الثلاثة سوف نقف على ما هو 

.نى اللغوي والاصطلاحي لهذه المفاهیمالمراد منها من خلال بیان المع

مفهوم اللغة:المبحث الأول

المعنى اللغوي وهو ما ورد في المعاجم والقوامیس وغیره، عنیان،إنَّ لفظة اللغة لها م

.والمعنى الاصطلاحي وهو ما ورد بین مختلف العلماء والجمهور ونحوه

:مفهوم اللغة لغة: أولا

السقط ومالا یعتد به من كلام وغیره ولا یحصل منه :من اللغْو واللُغَا: اللغة لغة         

اللغو واللغا واللغة أي ما كان من كلام غیر معقود علیه، :على فائدة ولا نفع، التهذیب

وقالوا كل الأولاد لغا أي لغة إلا أولاد الإبل فإنها لا تلغى، أي لا ثمن لهم ، قال: الفراء

فاللغة جمع لُغاتٌ 1.واللغة من الأسماء الناقصة وأصلها لُغْوَةٌ من لَغَا إذا تكلم: الأزهري

2.ولُغُونٌ 

وهو صوت العصافیر ونحوها من ) اللغا(اللغو عن الكلام : اللغة أصلها لغى أو لغو، لغا

لهج الطیور، ولغي بكذا أي لهج به لهج العصفور بلغاه بصوته، ومنه قیل للكلام الذي ی

3.به فرقة فرقة لغة 

،  )د ط(مجلد الخامس عشر،  دار بیروت،  ، لسان العربأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم،  ابن منظور، -1

.250،  ص )د س(
مكتتب التحقیق :العرقوسي ، تحمحمد نعیم :مشرف ، القاموس المحیطمجد الدین محمد الیعقوبي الفیروز آبادي ،-2

.1331،  دمشق، ص1998،  6التراث في مؤسسة الرسالة ، ط
د (، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1، جالمفردات في غریب القرآنالراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسن بن محمد، -3

.582، ص )د س(، )ط
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:، وقیل في جمعهاوزن فعلة، فهي لفظة على وزن فعلة واصلها لغوة على اللغة ككرة

﴿ :، وكذلك اللغو ،فقد قال تعالى لغون، ومنها لغى یلغي، وإذا هدى، لغات 

    ﴾1 من قال في :الشریفأي مروا بالباطل، وجاء في الحدیث ؛

2.صه،  فقد لغا، أي تكلم:الجمعة

:مفهوم اللغة اصطلاحا:ثانیا

:أما المعنى الاصطلاحي للغة فقد تحدد في عدة معان أهمها

كل وسیلة لتبادل المشاعر والأفكار كالإشارات والأصوات والألفاظ، وهي  اللغة هي

وهي مجموعة :المهملة ، ووضعیة طبیعة كبعض حركات الجسم والأصوات:ضربان

ولغة الحیوان تقوم على .رموز أو إشارات أو ألفاظ متفق علیها لأداء المشاعر والأفكار

الحركات وتعبر عن حاجة مباشرة في حین أن لغة الإنسان بتعبیر مقصود فیه خیال 

3.صورمرتبط بالمستقبل واللغة الوضعیة ظاهرة اجتماعیة تختلف باختلاف الشعوب والع

ابن نقلا عنجلال الدین السیوطياختلف العلماء في تعریف اللغة ومفهومها، فهاهو

.4"حد اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم:"یعرفها بقولهالجني

فاللغة في هذا التعریف هي عبارة عن حقائق قد تكون حقائق صوتیة أو اجتماعیة،  

.وقد تعبر عن أغراض الناس

.72سورة الفرقان، الایة-1
دار ، لسان العربابن منظور، عبد االله الكبیر هاشم محمد الشادلي، محمد احمد حسب االله سیدر مضان احمد، -2

.507، القاهرة،   ص)د س( ، )د ط( المعارف، 
، القاهرة،  1983، )د ط(، الهیئة المصریة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المعجم الفلسفيإبراهیم مدكور، -3

  .162ص
محمد احمد جار المولى وآخرون، دار :، شرح وتصحیحالمزهر في علوم اللغةعبد الرحمن جلال الدین السیوطي، -4

.8، القاهرة،  ص 2008، 3،  ط1التراث، ج
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"فیعرف اللغة بـقولهابن خلدون وأما  أن اللغة في المتعارف علیه، هي عبارة :

م، فلا بد أن المتكلم عن مقصوده فتلك العبارة فعل إنساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلا

تصیر ملكة مقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهي في كل أمة بحسب 

.1"اصطلاحاتهم

تعبر عن قصد المتكلم لان المتكلم له أراء وجملة الأفكار ابن خلدونفاللغة حسب 

لذلك والأحاسیس التي تختلجه یرید بها إیصالها إلى الأخر، فبذلك تكون اللغة هي الوسیلة 

"بحیث یقول وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن :

و یقصد هنا بالملكة أنها .2"المقاصد لدلالة غیر الكلمات فیها على كثیر من المعاني 

ابن جنيلسانیة ترسخت في اللسان، ومما یلاحظ من تعریفه أنه شبیه وقریب من تعریف 

.عبر عن أهداف وأغراض القوم في كون أن اللغة ت

:یتمحور على النقاط التالیةابن خلدونویمكن القول أن تعریف 

.اللغة وسیلة للتواصل ولتحقیق متطلبات الإنسان-

.اللغة تختلف من أمة إلى أمة أي من مجتمع وأخر-

.اللغة نشاط إنساني أي أنها ملكة لسانیة-

استعمل العلماء مصطلح اللغة بعدة معان، فوظفت لفظة اللغة لدلالة على 

نزل :"اللهجات العربیة المختلفة، وهذه الدلالة نلمسها في قول النبي صلى االله علیه وسلم

.3"القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاشرهم من "ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، -1

.297، السعودیة، ص)د س(، )د ط(، بیت الأفكار الدولیة، "كبرالذوي السلطان الأ 
.297، صمرجع سابقابن خلدون، -2
.10،  بیروت،  ص، 2000، )د ط(، 2، دار الهدى، جالخصائصأبي الفتح عثمان بن جني، -3
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فها بعض أما في العصر الحدیث أصبح تعریف اللغة أكثر دقة وتخصص، فقد عر 

اللغة ظاهرة سیكولوجیة اجتماعیة ثقافیة، لا صفة بیولوجیة ملازمة للفرد، "العلماء بأن

تتألف من مجموعة رموز صوتیة لغویة اكتسبت عن طریق الاختبار، معاني مقررة في 

.1"الذهن، وبهذا النظام الرمزي الصوتي تستطیع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل 

اللغة نظام اعتباطي : " اللغة محمد علي خوليیعرف الدكتور وفي نفس المعنى 

.2"لرموز صوتیة یستخدم لتبادل الأفكار والمشاعر بین أعضاء جماعة لغویة متجانسة 

ومن أبرز التعریفات الحدیثة للغة تعریف اللغوي السویسري فردیناند دي سوسیر في 

اعة اللغویة، یحقق التواصل ذهان الجمأنها نظام من الرموز الصوتیة الاصطلاحیة في أ

عریفات في علم اللغة ، ویكسبه الفرد سماعا من جماعته، وهذا التعریف من التبینهم

متقارب لتعریف ابن جني في الحقائق المذكورة، بالإضافة إلى أن اللغة الحدیث، وهو 

.3مكتسبة من البیئة أو الجماعة اللغویة 

ویلاحظ مما سبق من تعریفات اللغة اختلاف العلماء على تعریف اللغة وذلك 

علم النفس، علم الاجتماع، :لتشعب مجالات اللغة وتداخلها مع العلوم الأخرى خاصة

علم المنطق، الفلسفة وغیرها لذلك یتطرق كل فریق من الباحثین لتعریف اللغة من زاویة 

عض من الزاویة الفلسفیة المنطقیة، ونظر آخر من الزاویة میدانه، بحیث نظر إلیها الب

العقلیة النفسیة، وآخر من الزاویة الوظیفیة التي تؤدیها في المجتمع، فكل وآراؤه الخاصة 

إذن اللغة هي نظام من الرموز، وإشارات لتفاهم ولا نستثني في هذا المعنى .4في تعریفها 

.4، بیروت، ص1981، 2،  دار الكتاب اللبناني،  طنظریات في اللغةأنیس فریحه،  -1
.15،عمان ، ص 1997،دار الفلاح ، دط، أسالیب تدریس اللغةمحمد علي خولي ، -2
، جامعة  مولانا مالك إبراهیم الإسلامیة الحكومیة دراسة تاریخیة عن أثر القران في اللغة العربیةوریل بحر الدین، ا -3

.3ملانق، ص
.13، بیروت، ص 1982، 1ط، دار العلم للملایین، فقه اللغة العربیة وخصائصهاإمیل بدیع، -4
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﴿: االله تعالى لغة الحیوان، ففي لغة الطیر مثلا یقول   ﴾1 . لكن لغة

:الإنسان  تختلف عن لغة الحیوان من حیث 

.أنها ذات نظام مفتوح، أما الحیوان نظامها التعارفي نظام منغلق-

لغة الإنسان تتمیز بقدرتها التولیدیة، بمعنى الإنسان یستطیع أن یتكلم مستعملا -

فإذا اشتركا الإنسان والحیوان في الخاصیة .جملا جدیدة أما الحیوان فلغته نمطیة غریزیة

2.اللفظیة فإن الإنسان یفوق الحیوان في جانب الترجمة وهي خاصیة إنسانیة

ص انطلاقا من طبیعة اللغة بحیث یضع هذه ینظر نصر حامد أبو زید إلى الن

ولعل في كل ذلك ما یبرر لنا القول بأن وضع ":في إطار الدلالات فیقول )اللغة( الأخیرة

یشي بأن العقل العربي لم ینظر للغة بمعزل عن ].....[اللغة بین أنواع الدلالات العقلیة

نظام من الدلالات نجدها عند كل فهذه النظرة للغة وصفها .]....[النظم الدلالات الأخرى

.3"المفكرین المسلمین على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم 

إذ  ؛إذ یرى أن النصوص الدینیة ما هي إلا نصوص لغویة، أي أنها تنتمي ثقافة محددة

4.أن فاعلیة النصوص تنشأ من خصوصیة بنائها اللغوي ذاته

أبو زید مرتبطة بالإنسان من اللغة في تراثنا العربي الإسلامي یراها نصر حامد

5.حیث وضعیته في الكون وما یؤدیه من وظائف فیه

.16سورة النمل، الآیة -1
،  جامعة الإسلامیة 2016، المجلد الرابع، العدد الأول، یونیوالعلاقة بین اللغة والترجمةانتان ساري دیوي، -2

 .40ص ،"جونج أ تولونج"الحكومیة
،  2014، 1العربي، الدار البیضاء، ط، المركز الثقافي إشكالیات القراءة وآلیات التأویلنصر حامد أبو زید، -3

.57المغرب ص
.203، ص1994، 2، سینا لنشر، طنقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید، -4
.55، ص مصدر سابقإشكالیات القراءة وآلیات التأویل،،نصر حامد أبو زید-5
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ومما تقدم نستنتج أن النصوص تستمد مرجعیتها من اللغة إذ یراها نصر حامد أبو 

.زید النواة الأساسیة لفهم النصوص على اختلافها بما فیها النص القرآني

مفهوم القرآن:المبحث الثاني

لقد شكل القرآن الكریم المنهل الأساسي في الدراسات كونه الوثیقة المحوریة والمهمة 

في التعرف على ثقافة العرب عامة والفهم الإسلامي خاصة، لذلك عرف بتعاریف متباینة 

على حد اختلاف المذاهب والفرق والآراء نظرا لاختلاف ماهیته لذا سنقف على التعریف 

.حي اللغوي والاصطلا

:مفهوم القران لغة: أولا

التنزیل ، وقراه كنصره ومنعه، قرءا وقراءة وقرآنا فهو قارئ من القراءة وقراء :القرآن

تفقه، وقرأ :الحسن القراءة، جمع قراؤون، لا یكسر وتقرأ :تلاه، والقراء، ككتان:وقارئین

1.لام مكتوبا أبلغه، كأقرأه، أو لا یقال أقرأه إلا إذا كان الس:علیه السلام

أي تلاه، أي نطق بكلماته المكتوبة جهرا أو سراً، :وقرأت الكتاب یقرره قراءة وقرآنا

.وأقرأه الكتاب 

فصنفوا ))القرآن((جملة معان للفظ ))علوم القرآن((ذكر المفسرون والمؤلفون في 

:الآراء التي قال بها في الموضوع كل من اللغویین ورواة وغیرهم في اتجاهین

أي لیس من القراءة ، فمنهم من قال ) قران(=غیر مهموز ))القرآن((فریق یرى أن لفظ 

أنه اسم علم غیر مشتق لكتاب االله ، كون أن التوراة اسم للكتاب الذي انزل على موسى، 

الحواریون حول دعوة عیسى وسیرته، ومنهم من جعله مشتقا من والإنجیل التي كتبها

قرنت الشيء بالشيء، إذ ضم أحدهما الآخر، أي أن آیاته وسوره ضم بعضها إلى بعض 

.49،  صمرجع سابقالقاموس المحیط،مجد الدین محمد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباديّ، -1
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لأن آیات منه یصدق )القرائن(بعد أن أنزل منجما مفرقا، وآخرون قالوا بل هو مشتق من 

"بعضها بعضاً ویشابه بعضهما بعضاً وهي  فهو من "وفي جمیع هذه الأحوال "قرائن:

1".دون همز، ونونه أصلیة 

مهموز ولكنهم اختلفوا في صیغته،  فمنهم من ))القرآن((الاتجاه الآخر یرى أن لفظ 

وهو وصف على فعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه قرأت الماء في :قال

ها إلى سور بعضبذلك لأنه جمع ال)) قرآن((قال بعضهم سمي .أي جمعته:الحوض

"أنه:بعض هذا بینما لاحظ آخرون لا یقال لكل جمع قرءان ولا لجمع كل كلام قرءان :

أنه "وفي هذا المعنى قیل"لفة المنزلةوإنما سمي قرءانا لكونه جمع ثمرات الكتب السا

"، وهناك من رأى أنه"جمیع أنواع العلوم كلها سمي قرءانا لأن القارئ یظهره ویبینه من :

، أي ما حملت قط:أي ما أسقطت ولدا:سلاقط:لناقة یه أخذا من قول العرب ما قرأت اف

2".وقرآن یلقطه القارئ من فیه ویلقیه فسمي قرءانا 

لغة، من  نآفالقر : من خلال ما سبق وتم ذكره من المعنى الظاهر فتذكر كتب اللغة 

﴿:قرأ یقرا قراءة وقراءنا، وهذا ما تدل علیه أول آیة نزلت      

﴿:مخاطبة النبي صلى االله علیه وسلم، وإضافة إلى قول االله تعالى3.﴾   

                   

   ﴾ .4

، 1،  ط1مركز الدراسات الوحدة العربیة،ج،"في التعریف بالقرآن"مدخل إلى القرآن الكریم محمد عابد الجابري، -1

.150_149،  بیروت، ص2006
.150،  ص مرجع سابقمحمد عابد الجابري، -2
.1سورة العلق، الآیة -3
.16،19سورة القیامة، الآیة -4
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موازنا لمصطلحي ))المصحف((ماتضمنه ))القرآن(( وبهذا المعنى تكون لفظة

1)).التلاوة((و)) القراءة((

:ن اصطلاحاآمفهوم القر :ثانیا

هو كلام االله رب العالمین نزل به الروح الأمین على :"المعنى الاصطلاحي القرآن

.الأنبیاء والمرسلین خاتم  "2

هو كلام االله المعجز المنزل على خاتم الأنبیاء والمرسلین بواسطة الأمین جبریل "

علیه السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة 

3".الفاتحة، المحتم بسورة الناس

صلى االله علیه وسلم المعبد المنزل على محمد:أن القرآن كلام االله عز وجل

4.بتلاوته، المنقول بتواتر، بلا شبهة المتحدي بأقصر سورة منه

:ویقصد بهذا التعریف

.بمعنى أنه یشمل كل كلام وإسناده إلى االله سبحانه وتعالى:یقصد بالكلام

خرج به ما استأثر االله تعالى بعلمه إلى ملائكته لیعملوا به ، واالله عز وجل:والمنزل

﴿:كلام أنزله إلى البشر، وكلام استأثر بعلمه، لقوله تعالى      

             ﴾.5 وقوله تعالى

.محمد عابد الجابري، نفس المرجع، نفس الصفحة -1
.12، بیروت،  ص)د س(، )د ط(، دار الفكر العربي،القرآن وإعجازه العلميمحمد إسماعیل إبراهیم، -2
.8،  كرانیشي،  باكستان،  ص)د س(،  1، دار الإخلاص،  طالتبیان في علوم القرانمحمد علي الصابوني،  -3
، رسالة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القران، لفظة القران في القران الكریمصر،ناجملات عید محمود أبو-4

.8، الجامعة الإسلامیة، غزة،  ص2011
.109سورة الكهف، الآیة -5
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:﴿              

 ﴾  .1

خرج به كلام االله كغیره من أنبیاء علیهم :ني على محمد صلى االله علیه وسلمویع

إبراهیم علیه السلام ، والزبور المنزل على داوود الصلاة والسلام كالصحف المنزلة على 

علیه السلام، والتوراة المنزل على موسى علیه السلام،  والإنجیل المنزل على عیسى علیه 

2.السلام

أي ما یأمر بقراءته سواء في الصلاة وغیرها من العبادات ، :ویفید المتعبد بتلاوته 

3.لآحاد ومنه خرجت تلك الأحادیث القدسیة قراءات ا

أیخرج بذلك ما سوى القرآن من منسوخ التلاوة، والقراءات :والقول منقول بالتواتر

4.المتواترة سواء كانت مشهورة أم أحادیة

بحیث ي بالقرآن،ویفهم على انه قد وقع التحد:والمتحدي بأقصر سورة منه

.یعجزالانس والجن على أن یأتوا بأقصر سورة من سوره

:اختلافات في اشتقاق لفظة القرآن، نستنتج مما ذكر آنفا أن بالرغم من تباین

القرآن الكریم هو الكتاب الأساسي والرئیسي في الإسلام، وان هذا القرآن بألفاظه ومعانیها 

هو كلام االله المنزل على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، وذلك بلفظ متعبد بتلاوته 

لظلمات إلى النور ولهدایتهم، من أول سورة الفاتحة المنقول بالتواتر لناس لیخرجهم من ا

﴿:وفي هذا الصدد یقول االله تعالى.إلى غایة سورة الناس      

.27سورة لقمان، الآیة-1
.15، الكویت،  ص)د س(،  )د ط(، دار القلم، النبأ العظیم ،نظرات في علوم القرآنمحمد عبد االله زوراز، -2
.والصفحة نفسهاالمرجع نفسه-3
.والصفحة نفسهاالمرجع نفسه-4
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               ﴾.1 ویقول

﴿:أیضا             

         ﴾.2

ن الكریم وحي، كون أن كلمة الوحي موجودة عدید المرات في القرآن بوصفه آفالقر 

القرآني وعلاقته االله بالنبي محمد والإلهامات الموجهة إلى الأنبیاء من ماهیة الخطاب

فإذا كان القرآن نفسه أشار إلى الوحي لتبشیر الناس،فإن القرآن هو نتیجة الوحي 3.قبله

والقرآن كمعنى ولفظ یدرك بالحس والذهن،إذ لا یقصد بالوحي ذاته إنما هو عملیة تبلیغ 

القرآن إذن كتاب ":بته الفریدة التي عاشها، وبتاليوتجر الرسول صلى االله علیه وسلم 

أم لم ـ المسلمون وحتى غیرهم  ـمقدس بالمعنى الدقیق لكلمة سواء آمن بألوهیته الإنسان 

4".یؤمن

ونفهم من ذلك أن القرآن هو نتاج العلاقة الإلهیة النبویة أي الوحي، وبتالي یصبح 

.ذو قیمة مقدسة

ص القرآني، ندرك أنه یحمل في مضمونه معناه، بحیث جاء ولتحدید مفهوم دقیق لن

ومنه صار علما على الوحي 5.بمعنى المقروء) القرآن(ثم ) القراءة(بمعنى ) القرآن(اسم 

وهذا یعني أن القرآن الكریم كلام مقدس للقراءة الذي جاء منسجما وآیاته وبتالي .المحمدي

.نص قائم بذاته

.1سورة إبراهیم،  الآیة -1
.9سورة الإسراء،  الآیة -2
، بیروت 2000، 1، ج1، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طالوحي والقرآن والنبوةهشام جعیط ، في السیرة النبویة، -3

 .17ص
.18_17، صمرجع سابق،الوحي والقرآن والنبوةهشام جعیط،-4
.160،  صمرجع سابق، 2006محمد عابد الجابري، -5
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ى ترتیب النزول بهدف تتبع مسار الذي انبثق منه عل محمد عابد الجابرياعتمد

:في السنوات الأولى من البعثة المحمدیة كان قلیلاه ذلك لأن ما نزل من"الكریم القرآن"

، لم تكن تشكل بعد مقروءا تحتاج قراءته إلى وقت قصیرة معدوداتآیات فصار في سور

عندما تكاثرت السور وتجاوزت ، أما تؤخذ له اسم علم من فعل القراءةونفس طویل حتى

) القرآن(فصار اسم )الحدیث(و) الذكر(الثلاثین، فقد تنامى المقروء الذي كان یسمى 

1".أقوى تعبیرا عنه وأكثر وفاء بحقیقته وجوهره

أي أن آیات القرآن الكریم لم تنزل سوى قلیلا من بدایات بعثة الرسول صلى االله 

لتعبر عن جوهره ) القرآن(حت تحمل معنى النص علیه وسلم، ولكن بعدما تراكمت أصب

.في نسق متكامل ومنسجم

"فالزركشي من خلال كتابه تبین أنه یحدد مفهوم القرآن "البرهان في علوم القرآن:

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فیقول "من خلال جملة الأوصاف 

"ویقول كذلك2".البناء المحكم الملائم الأجزاءبذلك الارتباط، ویصیر التألیف حاله حال  :

بعضها الكریمارتباط أي القرآن:قال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المریدین

منتظمة المباني، علم عظیم، لم كالكلمة الواحدة متسقة المعاني،ببعض حتى تكون

.3"البقرة یتعرض له إلا عالم واحد عمل فیه سورة 

القولین ندرك أن القرآن عند الزركشي هو بمثابة مدلول لغوي، من ومن خلال هذا 

زاویة أنه مترابط ببعضه البعض ومتناسق ومعانیه، ومن ثم اعتباره ذو دلالة جلیة من 

.حیث تركیبته وبناءه

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-1
محمد أبو الفضل إبراهیم، الجزء الأول، :، تحالبرهان في علوم القرآنبدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، -2

.36، القاهرة ص )د س(، )د ط(مكتبة دار التراث، 
 .36ص ، مرجع سابقالزركشي،-3
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:وللقرآن أسماء متعددة ذكرها القرآن منها  

﴿:لقوله تعالىالكتاب        ﴾1.

﴿:لقوله تعالىالفرقان            

   ﴾2.

﴿:لقوله تعالىالذكر     ﴾3.

﴿:لقوله تعالىالتنزیل       ﴾4.

ونلاحظ أن الأسماء في القرآن الكریم قد تضافرت استعمالاتها وتنوعت سیاقاتها، 

كون أن القرآن والكتاب بمعنى الضم والجمع أي جامع الأحكام والمعارف والعلوم وغیره 

.المعنوي والحسي، والفرقان التفریق بین الحق والباطل والهدى والضلالأي الجمع 

كونه متلو بالألسن، كما ))قرآنا((روعي تسمیته :"محمد عبد االله دراقال الدكتور 

كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسمیتین من تسمیة الشيء ))كتابا((روعي في تسمیته 

ن سمي قرءانا نظرا لتلاوته باللسان هذا من باب، أي  أن القرآ؛ 5"بالمعنى الواقع علیه 

تین التسمیتین إشارة إلى العنایة بحفظه اهومن باب أخر أنه كتاب نظرا لتدوینه بالأقلام، و 

لا موضع واحد وإنما في موضعین أي حفظه في الصدور والسطور، ومنه بقي القرآن 

.10سورة الأنبیاء، الآیة -1
.1سورة الفرقان، الآیة -2
.9سورة الحجر، الآیة -3
.192سورة الشعراء، الآیة -4
.17، القاهرة،  ص)د س(،  7وهبة،  ط،  مكتبة مباحث في علوم القرآنمناع قطان،-5
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﴿ :محفوظ حیث یقول االله تعالى         ﴾1. ولم یصبه

وأما بخصوص أوصاف .2ما أصاب الكتب السالفة من التحریف والتبدیل وانقطاع السند

القرآن الكریم، فلا نجد وصف جدیر وجلي أكثر من وصف القرآن نفسه له بحیث وصف 

:كالتالي

﴿:نور                  ﴾3.

 ﴿:شفاء، ورحمة، وموعظة            

      ﴾4.

﴿: مبارك                

             ﴾5.

﴿:بشرى          

           

  ﴾6.

﴿:عزیز         ﴾7.

.9سورةالحجر، الآیة -1
.13،  الكویت،  ص)د س(، )د ط(، دار القلم، النبأ العظیم نظرات في علوم القرآن محمد عبد االله زوراز،-2
.174سورةالنساء،  الایة-3
.57یونس، الآیةسورة-4
.92الأنعام، الآیة سورة-5
.15سورةالمائدة الایة-6
.41سورة فصلت، الآیة -7
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﴿:مجید      ﴾1.

﴿: بشیرا، ونذیر              

      ﴾2.

مفهوم النص:الثالثالمبحث 

:مفهوم النص لغة: أولا

حظي النص اهتمام من قبل علماء العربیة على تنوع مذاهبهم وتشیع آرائهم، ولم 

لقد حددت المعاجم .3یعرف العرب في تاریخهم ممارسة نصیة تامة إلا مع القرآن الكریم 

، فحصرت معناه في حقول دلالیة خمسة والتي بدورها )النص(العربیة القدیمة معنى كلمة 

:حددت المفهوم النظري لنص وهي

.الرفع، التقصي، الوقف، المنتهى

:النص بمعنى الرفع 

رفعه فكل ما :رفعك الشيء ونص الحدیث ینصه نصا"النص":ففي لسان العرب 

لنص الحدیث من الزهري، أي ما رأیت رجلا  :ررو ابن دیناوقال عمأظهر فقد نص، 

، والظبیة ترفع عنقها نصت الظبیة جدیها بمعنى رفعته: بارفع له وأسند، وكما تقول العر 

نص الدابة ینصها، أي رفعها في السیر، ومنه :ة أكبر مسافة ممكنة، وكذا قولهملرؤی

، حیث تعني ما على من شعر الجبهة، الحسيتوظف لدلالة على المعنى " صالن"كلمة 

.21سورة البروج، الآیة -1
.3،4سورة فصلت، الآیة -2
، وهران 2009، 1، منشورات دار القدس العربي،  طتحلیل الخطاب السردي وقضایا النصعبد القادرشرشار،-3

.29الجزائر،  ص
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الرفع والإسناد أي إسناد  لدلالة على" النص"وترد كلمة .1ویقال نصصت الشيء أي رفعته

"اموس المحیط الكلام إلى قائله ورفعه إلیه وترد لدلالة على الإظهار، ففي ق الناصیة :

:والثوب.....قبض ناصیته، كأنصى، وأمد بها :قصاص الشعر، ونصاه :والناصاة

الإسناد إلى الرئیس الأكبر، :والنص.2ارتفعت في المرعى:وابل ناصیته ....كشفه، 

.3والتوقیف، والتعیین على شيء ما 

:النص بمعنى التحریك 

حسب "النص"فكلمة ،"النص«التحریك هو المعنى الثاني الذي وردت به كلمة 

النبي صلى :حرك، ففي حدیثبمعنى"نصص"لسان العرب بمعنى التحریك، فمثلا كلمة 

:موس المحیط وفي قا. 4االله علیه وسلم دفع من عرفات سار العنق، فإذا وجد فجوة نص

حركه، ومنه فلان ینص أنفه :والشيء......رفعه و: ، نص الحدیث إلیه "نصص"

.5غضبا

  :ن النص بمعنى الوقف والتعیی

یكون النص تعیینا، لیدل على ، فمثلا"النص:"الوقف والتعیین من أهم معاني كلمة 

، واصطلح علیهما سلمین النص القرآني والنص النبوي، ومنه قول الممعنى معین للفظ ما

تاج بهدف تمییزها عن بقیة النصوص الأخرى، وفي "النص الشرعي:"علماء الشریعة ب

 .327ص، مرجع سابق، لسان العربابن منظور، -1
.1339،  ص مرجع سابق، القاموس المحیطالفیروز آبادي ،مجد الدین محمد الیعقوبي -2
انس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد ، :، تح القاموس المحیطمحمد بن یعقوب ، الفیروز آبادي، .مجد الدین-3

.1616، ص 2008دارالحدیث ، القاهرة ، 
مرجع ، لسان العربابن منظور، عبد االله الكبیر، محمد احمد حسب االله، هاشم محمد الشادلي، سید رمضان احمد، -4

 .54ص، سابق
أنس محمد الشامي وزكریا جابر،  :، تح القاموس المحیطمحمد بن یعقوب، الفیروز آبادي، مجد الدین-5

 .1615ص
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"العروس مثلا في أصول الفقه یذكر الغزالي في .على شيء ما التعیین:"النص:

حتمال أصلا لا عن قرب ولا عن مالا یتطرق إلیه ا"النص"المستصفى أن أشهر معاني 

أما في مجال التفسیر الزمخشري یوظف كلمة .هنا نفى احتمال تحدید معنى محدد،بعد

س المعنى في الخطاب ، ووظف بنفلمحكم مقابل المتشابه والاحتماليلتدل على ا"النص"

.1الصوفي عند ابن عربي في الفتوحات المكیة

:النص بمعنى التقصي 

" ربهذا المعنى في لسان العرب، حیث یقول ابن منظو "النص"حیث وردت كلمة 

لم تكن واحدة من نساء النبي صلى االله علیه وسلم :وفي حدیث عائشة رضي االله عنها

كثرة الإلحاح في السؤال یترك للسائل استقصاء ما أي یدل على.2"تناصیني غیر زینب 

یعني منتهى البلوغ ـ إذا بلغ النساء نص الحقاف :"ریده، ومنه نص علي كرم االله وجههی

.3"، فالعصبة أولىللعقل

یمكن أن نستشف "النص"ومن خلال ما تم عرضه سابقا من معاني متعددة لكلمة 

لي في اللغة العربیة، بحیث تطرق نصر أبو من خلالها أن هذه المعاني عرفت تطورا دلا

زید إلى الدلالة الحقیقة لكلمة النص وهي تعني عنده الظهور والانكشاف، وأرصد في ذلك 

":التطور التاریخي لكلمة تصمن الدلالة الحسیة إلى الدلالة المعنویة على الشكل التالي

.نصت الظبیة جیدها بمعنى رفعته:الدلالة الحسیة-1

.النص والتنصیص بمعنى السیر الشدید:من الحسيالانتقال-2

، منشورات الاختلاف،  منشورات في الخطاب الحداثي المعاصر"إشكالیة تاریخیة النص الدیني، مرزوق العمري-1

.44،  ص2012،  1الضفاف،  بیروت، لبنان، ط
.540،  صالمرجع السابق، لسان العربابن منظور، عبد االله الكبیر، -2
.163، ص 14ج  ،ابنمنظور-3



مقاربة مفاهیمیة للدراسة:الفصل الأول

- 25 -

الرجل بمعنى سأله عن شيء حتى یستقصي ما نص:الانتقال إلى المعنوي-3

عنده دل على الإلحاح في السؤال

.1"الدخول إلى الاصطلاح أي بمعنى التوفیق والتعیین-4

ولكي یمكن أن نطلق على النص نصا لابد من توفر شروط أو معاییر ومن دونها 

:یكون النص ناقصا 

مراعاة -مراعاة الجانب الدلالي-أن یكون النص منطوقا أو مكتوبا أو كلاهما 

مراعاة الجانب -مراعاة جانب السیاق-مراعاة الجانب التداولي-الجانب الطولي لنص

مراعاة -مراعاة الجانب الوظیفي لنص-أهم معیار لتحلیل النصهو بمثابة التماسك و 

.2إبراز كونه مقیدا-الربط بین النص وبین مفاهیم تحویله-التوصل بین المنتج والمتلقي

:مفهوم النص اصطلاحا:ثانیا

المختلفة، لذلك تعددت مفاهیم النص بتعدد التوجهات المعرفیة والنظریة والمنهجیة 

أحدهما النص في اصطلاح العلماء :وتصنف إلى صنفین"النص: "لـ تعریفاتوردت عدة 

.المسلمین، والثاني النص في اصطلاح الدراسات المعاصرة

النص في اصطلاح العلماء المسلمین ینصب بهذا المعنى عند علماء أصول الفقه 

وما ":كون أنهم من وضع تعریف الاصطلاحي وعلى رأسهم الشافعي، فیعرف في رسالته

وهو تعریف یفید .3"قال مجاهد من هذا بین في الآیة، مستغنى فیه بالتنزیل عن التفسیر

، بیروت،  1995،  1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط،الحقیقة، السلطة، النصنصر حامد أبو زید، -1

 .151- 150ص
، دار 1، جزءعلم لغة النص بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیةصبحي إبراهیم الفقي، -2

.29، القاهرة، ص2000،  1القباء، ط
، 1938، 1الیابلي الحلبي وأولاده بمصر، ط، تح احمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى 15لرسالةاالشافعي، -3

.14القاهرة، ص 
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وتطرق في نظریته عن .بأن ما ذكره الشافعي سمي ظاهر النص لا یحتاج إلى التفسیر

النص ما أتى الكتاب على غایة البیان فیه فبذلك لم یحتج مع التنزیل فیه إلى :البیان أن

لنص مالا یحتمل معنى واحد، فیحتكم الأصولیین إلى الدلالة التي تكون غیره، ومنه فا

مرتبطة باللفظ المركب إن كان منطوقا أم مكتوبا، وعلیه قدم الأصولیون مفهوم آخر لنص 

إذ یستعملون هذا الفظ فیما ورد في بحوثهم من اصطلاحات مثل عبارة النص وإشارة 

عنى من الكتاب والسنة ظاهرا كان أو نصا أو النص، أي بمعنى أن كل لفظ هو مفهوم الم

.1مفسرا، وبتالي كل ما ورد من صاحب الشرع فهو بمثابة نص 

ویراه أیضا هو لفظ یتطرق إلى فحواه إمكان التأویل النص مالا:الجوینيیعرفه 

مقید لا یتطرق إلیه تأویل وهو تعریف یشبه فیه ماذهب إلیه الإمام الشافعي، أي الاتفاق 

أنه یدل على أنه یدل على النص القرآني ، لكن الإمام الجویني یختلف عنه في على 

كونه یدل على غیر القرآن أي نصوص أخرى مثل النص النبوي، فعلى حد تعبیره النص 

یطلق على مستویات متعددة أولها النص القرآني ثم النصوص الشارحة كالسنة النبویة 

.2ارح ثانيكنص شارح أول، أو النص التراثي كنص ش

النص هو الواضح ":أبو زید نظرة الأصولیین إلى النص قائلاً نصرویجلي

المجمل الذي یتساوى فیه ))النص((وضوحا بحیث لا یحتمل سوى معنى واحد، ویقابل

من حیث أن ))النص(اقرب إلى )) الظاهر((معنیان یصعب ترجیح احدهما، ویكون

تطورت إلى أن "النص"نجد أیضا أن دلالة .3"المعنى الراجح فیه هو المعنى القریب 

"النص"، ومنه یذهب الحداثیون على أن البحث عن مفهوم لهأصبحت تطلق كتاب بأكم

، مجلة الأثر، عدد خاص،  اشتغال الملتقى الوطني مفهوم النص في المدونة النقدیة العربیة، ملفوف صالح الدین-1

 .132ص ) الجزائر(، المركز الجامعي خمیس ملیانة 2012فیفیري 23و22الأول حول اللسانیات والروایة یومي 
 .48ـ  47،  صسابقمرجعمرزوق العمري، :نقلاعن-2
، 2014، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط"دراسة في علوم القرآن"مفهوم النص نصر حامد أبو زید، -3

.180المغرب،  ص
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خاصة في المجال الإسلامي هو في الحقیقة البحث عن ماهیة القرآن وطبیعته بوصفه 

.1نصا لغویا

، لغربیة أو العربیةلمعاصرة سواء اوالمعنى الحدیث هو الذي یظهر في الدراسات ا

یقها على التراث العربي فنجد العرب ففي إطار الأخذ بالنظریات الحدیثة وثم تطب

سلسلة من العلامات ":عریفات المعاصرة لنص فقد عرف أنه، فمن أهم التالإسلامي

المنتظمة في نسق من العلاقات تنتج معنى كلیا یحمل رسالة وسواء أكانت تلك العلامات 

أم كانت علامات بلغة أخرى فإن انتظام العلامات في -الألفاظ -باللغة الطبیعیة علامات 

.2"نسق یحمل رسالة یجعل منه نصا 

أي أن النص علامات منتظمة تحمل في داخلها رسالة، وهذا ما ینطبق حسب

.أبو زید على النص القرآني لما یتضمنه من علاماتنصرحامد

ت العربیة والغربیة اهتماما واسعا، بحیث وقد عرف مصطلح النص في الدراسا

أن النص من حیث اللغة إنما یشمل ":المعنى العام لنص في قولهتطرق محمد عمارة إلى 

.3وهو المعنى العام -هي نصـ كل عبارة مأثورة أو منشأةمطلق الملفوف والمكتوب ف

أقسام النص الدیني :ثالثا

أحدهما یمثله الوحي وینقسم :قسمین رئیسیینینقسم النص الدیني عند المسلمین إلى 

یخص اجتهادات علماء :أما القسم الثاني القرآن الكریم والسنة المطهرة،:إلى قسمین

.المسلمین ، المتمثلة في مختلف العلوم الإسلامیة

.10،  صالسابقالمصدر -1
.169،  صالمصدر نفسه-2
، القاهرة، 2007، 1، مركز التوزیع الرئیسي، طوالجمود والتاریخیةالنص الإسلامي بین الاجتهاد محمد عمارة، -3

 .15ص
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ومن هذا المنطلق تقسم النصوص عند العلماء المسلمین إلى قطعیة وظنیة، فالقطع 

لثبوت أو على مستوى الدلالة أو علیهما معا، وكذلك هو الحال مع یكون على مستوى ا

القسم الظني یكون فیه مستوى الثبوت، ومستوى الدلالة أو معا، ومن هذا المنطلق یؤكد 

ویثبت المسلمون أن القرآن الكریم قطعي كله على مستوى الثبوت، أما بالنسبة لمستوى 

ي أقرت بالظن في دلالتها هي التي سمیت الدلالة فمنه ظني ومنه قطعي، والآیات الت

.﴿:بالمتشابهات لقوله تعالى         

      ﴾1،نت القسمین معاأما بخصوص السنة النبویة فإنها تضم:

فمنها ما هو ظني الثبوت كالأحادیث الضعیفة، ومنها ما هو قطعي ، الثبوت والدلالة

.2الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة كالأحادیث المختلفة بتعبیر الإمام ابن قتیبة

ما عدا القرآن والسنة اللذان یشكلان طرفا الوحي لان الخطاب الحداثي ینكر أن 

ى االله علیه وسلم، وهي تتعلق بأمور السنة وحي ویعتبرها أقوالا عادیة قالها الرسول صل

ولا یجب أن یفهم من وصفنا لسنة "الدنیا ولا صلة لها بالوحي، ومن ثم ینكر حجیتها 

شأنها، لأن المصطلح مصطلح وصفي لا أن ذلك تقلیل من ))ثانوي((بأنها نص

سم فهذا التقسیم ینكره الحداثیون ویعتبرون أن النص الدیني ینق.3"یتضمن أي حكم قیمي 

نص تأسیسي وهو القرآن الكریم، ونص شارح ثانوي وینقسم إلى نص ثانوي :إلى قسمین 

.4أول وهو السنة النبویة، ونص ثانوي ثاني وهو اجتهادات أجیال العلماء المسلمین

.7آل عمران،  الایةسورة-1
.52، صمرجع سابقمرزوق العمري، -2
، القاهرة، 1996، 2، مكتبة مدبولي، طالإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیا الوسطیةنصر حامد أبو زید، -3

 .13ص
.52، صالسابقمرجع مرزوق العمري، -4
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وظف ناصر حامد أبو زید بعض الآلیات،  كعلم تحلیل الخطاب الذي من أهم 

هو الذي یتحدد على أساسه المقصود من ":مباحثه دراسة السیاق الذي قال عنه

.1"النصوص الدینیة،  هل هي النصوص الأصلیة ؟أم النصوص الثانویة الشارحة ؟

:ومن أجل توضیح المراد بالنص الدیني نقف على التعریف بأقسامها النص الدیني 

"فعرف بأنه )القرآن الكریم (=النص الأصلي  اللفظ المنزل على النبي صلى االله:

اللفظ :" وهناك من توسط في التعریف ، "أول الفاتحة إلى أخر سورة الناسعلیه وسلم من

وفي تعریف ،"هالمتعبد بتلاوت علیه وسلم المنقول بالتواتر،المنزل على النبي صلى االله

علیه وسلم المكتوب في المصاحف،الكلام المعجز المنزل على النبي صلى االله:"أخر

نلاحظ من هذا التعریف ذكر فیه بعض أوصاف "المتعبد بتلاوتهالمنقول بالتواتر،

.2ن آالقر 

فقد اختلف تعریفات العلماء له كل ومجاله المعرفي )السنة(=النص الثانوي الأول 

ما ثر عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول ":سلامي، فحسب اصطلاح المحدثینالإ

وفي اصطلاح ".سیرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها أو فعل أو تقریر أو صفة خلقیة أو 

.3"ما نقل عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول أو فعل أو تقریر:"الأصولیین

أن علماء الأصول اهتموا بالسنة بحیث بحثوا في كون النبي :نستنتج من التعریفین

ما بشأن .صلى االله علیه وسلم مشرعا، لذا نجدهم اهتموا بما یقوله ویفعله ویقرره

اهتموا بالسنة من منظور أن النبي صلى االله علیه وسلم القدوة الحسنة في كل :المحدثین

 .13ض  مرجع السابق، نصر حامد أبو زید، -1
، 1جاحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، فواز : تح، مناهل العرفان في علوم القرانحمد عبد العظیم الزرقاني،  م-2

.21_20، بیروت،  ص1995، 1ط
، )د س(، 1الإسلامي، طالمكتب، السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي مقدمة تمهیدیةمصطفى السباعي، -3

 .47ص



مقاربة مفاهیمیة للدراسة:الفصل الأول

- 30 -

﴿:شيء لقوله تعالى             

   ﴾1.

تطلق السنة حسب محمد شحرور على مختلف اجتهادات النبي صلى االله علیه 

وسلم المتعلقة بتطبیق مجردات وعمومیات واطلاقات واحتمالات نص الكتاب المنزل من 

ویفهم من .2حدود وعبادات وأخلاق، والأخذ بعین الاعتبار العالم الموضوعي لزمن النبوة 

إلا تطبیق لأحكام الكتاب المنزل، وذلك بمراعاة ذلك أن السنة عند محمد شحرور ما هي

﴿:ونستدل ذلك بقوله تعالى.حدود االله ونحوه    

               

  ﴾3.

أن الرسول صلى االله علیه وسلم حامل رسالة ":یقولأما نصر حامد أبو زید

بلغها عن ربه هي القرآن وفي هذا البلاغ یكمن الوحي، أما سنته صلى االله علیه وسلم 

فمنها ما هو شرح وبیان، ومنها ما هو اجتهاد، وفي هذا القسم الأخیر اختلف 

الإمام الشافعي إزاء هذا الاختلاف، هو أن دمج كل العناصر في المختلفون، وما فعله 

.4"وتعالىه أي لكلام االله سبحان ؛مفهوم كلي وضعه في المستوى نفسه المقدس الوحي

یقصد بقوله أن الرسول صلى االله علیه إنما بلغ بواسطة الوحي ما أمر االله به أي القرآن، 

جتهاد وبتالي اختلف الأمر فیها وهذا لكن الأمر یختلف مع السنة بحیث هي شرح وا

.21سورةالأحزاب، الآیة -1
دراسة تحلیلیة نقدیة تكمیلیة،  ،مفهوم السنة من منظور القراءة المعاصرة لمحمد شحرورمحمد كنفودي، :انظر-2

 .19ص
.13سورة النساء، الایة-3
.34ص ، مصدر سابق، الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیا الوسطیةنصرحامد أبو زید، -4
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بمثابة هم من هموم المشروع الفكري لشافعي في تأسیس السنة كوحي ومصدر ثاني 

.1لتشریع 

فالتراث لفظ مستحدث لم تتعرض له المعاجم )التراث(=أما النص الثانوي الثاني 

عنها لتدل على  "ورث"لم ترد وإنما وردت كلمة "تراث"القدیمة لمعانیه اللغویة، فكلمة 

من المفاهیم الموظفة في "التراث"وقد اعتبر محمد عابد الجابري مقولة .اشتقاقها 

لم یتحدث عنها السابقون "التراث"أي أن هذه المقولة .2الخطاب العربي الحدیث والمعاصر

"اصطلاحا عند الجابري بأنه"التراث"ویتحدد.م تتداول في أوساط الأمم السابقةول :

ث الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفني، وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة المورو 

.3"داخل خطابنا العربي المعاصر ملفوفا في بطانة ایدیولوجیة 

أي أن هذا التراث أو الموروث كما سماه یشكل نمط من أنماط الفكر وطرأ علیه 

على أنه الإرث الروحي "التراث "كما نجده یشیر إلى ،4تغیرات تحت غطاء الأیدیولوجیا

"یعبر بذلكفي اللغة الفرنسیة héritageكما دلت علیه كلمة  نعم لقد استعملت كلمة :

héritageویضیف قائلا".في معنى مجازي لدلالة على المعتقدات" هذا یعني أن مفهوم :

ي المعاصر لعرب، كما تداوله الیوم، إنما یجد إطاره المرجعي داخل الفكر ا))التراث((

ولیس خارجهما، فإلى هذا الإطار، والیه وحده، یجب أن نتجه ومفاهیمها الخاصة،

.5"باهتمامنا الآن

.54مصدر سابق،  صنصر حامد أبو زید، -1
.23-22،  بیروت،  ص1991،  1،  مركز دراسات الوحدة العربیة،  طالتراث والحداثةمحمد عابد الجابري،  -2
.23،  صمرجع سابقمحمد عابد الجابري، -3
ویشیر أیضا إلى مجموعة من المعتقدات والقیم هي علم الأفكار العام ، علم عناصرها وعلاقاتها ،:الإیدیولوجیا-4

نجیب الحصادي، :تدهوندرتش، دلیل إكسفورد للفلسفة، تر:ینظر.یتبناها فرد أو جماعة لأسباب لیست إبستمولوجیة

.128، ص1ج
.24_23،  صمرجع السابقمحمد عابد الجابري، -5
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مقوما أساسیا ورئیسیا لأمة العربیة خاصة وأنه "التراث "من هنا یعتبر الجابري أن 

وبتالي لا یمكن أن نتجاوزه، فمن زاویة كان المضامین الجزئیة المكونة لتراث، ذكر

الاهتمام بالتراث كمفهوم واعتباره آلیة نهضویة، ومن زاویة أخرى كان الاشتغال به رد 

 لذاة، كونه أحد أبرز عوامل الوحدة، فعل في وجه التحدیات الغربیة الحدیثة والمعاصر 

أصبح لفظ التراث یشیر الیوم إلى ما هو مشترك بین العرب، أي إلى التركة "یقول الجابري

.1"التي تجمع بینهم لتجعل منهم جمیعا خلفا لسلفالفكریة والروحیة

اهتم محمد أركون من خلال قراءته الأنثروبولوجیة بالتراث من جانب ممارسة 

التفسیر اشتغاله وبقائه حي وحاضر في طبیعة الوعي الإسلامي المعاصر، وكون أن علم

لات وتصورات نجد المفسرین یعالجون مقولات ومبادئ وتشكی:"أحد جوانب التراث یقول

ذات أصول متنوعة ومختلفة، وهم یربطون هذه المقولات والتصورات التي تنتمي إلى 

أزمان أخرى بالآیات القرآنیة التي تصبح عندئذ حجة وذریعة یقول المفسرون من خلالها 

لا  -ما یردون قوله، لاما ترید هي أن تقوله، ویحملونه مالا تحتمل، إنها أي آیات القرآن

.2"ئذ نصوص تدرس لذاتهاتعود عند

والمتأمل في قوله یجد أن المفسرین من خلال ما تطرقوا إلیه من مسائل وعالجوها، 

جعلوا ذلك سلطة ومرجعا لنصوص مستندین في ذلك بالآیات القرآنیة، وكون أن الخطاب 

ل ، واهتم بالتراث كأحد أوجه النقد، مثلما فعراشتغل بنقد الخطاب الدیني المعاصالحداثي 

إحدى طرحه لمسألة السیاق، والذي اعتبرأن إهدارالسیاقنصر حامد أبو زید في 

.3خصوصیات الخطاب الدیني المعاصر ولما له اثر في تشكیل الوعي

.24،  صمرجع نفسهلا -1
، بیروت،  1996، 2هشام صالح، المركز الثقافي العربي،  ط:، تري الإسلاميتاریخیة الفكر العربمحمد أركون، -2

 .17ض
 .92- 91ص، النص والسلطة والحقیقةنصر حامد أبو زید، :انظر-3
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ومن خلال ما سبق ذكره یستدرك أن النص الدیني في الاستخدامات الإسلامیة 

النص القرآني، والنص النبوي، والنص التراثي، أي التمییز :له ثلاثة مستویات 1والحداثة

بین الوحي والتراث، كون الحداثیین یصطلحون على الوحي مصطلح التراث من مثل 

ثمة تفرقة بین النصوص بین ":أبو زیدنصر یقول.2محمد أركون ونصر حامد أبو زید

هو  لأصلي في حالة التراث الإسلاميا النص)النص الثانوي(و) النص الأصلي(

، والنصوص الثانویة تبدأ بالنص الثاني، وهو ]...[))النص((باعتباره ))قرآن الكریمال((

فإن  ]...[نص السنة النبویة الشریفة، إذ في جوهرها شرح وبیان للنص الأصلي الأول، 

ثانویة أخرى من اجتهادات الأجیال المتعاقبة من علماء وفقهاء والمفسرین تعد نصوصا 

.3"حیث هي شروح وتعلیقات أما على النص الأول، أو على النص الثاني الثانوي

القرآن " ینیة الشاملة أيفیقتصر النص في نظر حامد أبو زید على النصوص الد

، والتراث التفسیري لیس فقط ما كتب في المصحف أو "الأحادیث النبویة" و"الكریم

القرآن الكریم، والأحادیث (جمیع ما تعلق بشروحات هذین النصین الأحادیث النبویة، إنما 

4.)النبویة

تشیر إلى تیارات الفكر التي ظهرت منذ ثورات كانت النقدیة في حقل الابستمولوجیا، الأخلاق، والحكم :الحداثة-1

.274دلیل أكسفورد للفلسفة، مرجع سابق، ص:ینظر.الإستطیقي 
.60،  صمرجع سابقمرزوق العمري، -2
.13،  صسابقمصدر،الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیا الوسطیةزید،نصر حامد أبو -3
.16،  صفلسفة التأویلنصر حامد أبوزید، :انظر-4
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:ثانيلفصل الا

حامد أبو زید وقراءة النص الدیني
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بمشروع تأویلي یهدف إلى فهم النص القرآني بإعادة نصر حامد أبو زیدلقد ساهم 

هذا المشروع .وهو مشروع یتجه إلى النص  القرآني في تاریخیتهفیه مجددا،التفكیر 

یتأسس على نقد التراث المتعلق بالقران الكریم لفهمه وتجدیده من زاویة، ومن زاویة أخرى 

.هو متعلق بنقد الخطابات الدینیة المهیمنة في الواقع

فهوم وفي هذا الفصل سنقف عند هذا المشروع التأویلي من زاویة الكشف عن م

.له من منظور التأویلیة المعاصرة نصر حامد أبو زیدالنص الدیني وتاریخیته وقراءة 

منهجیة فهم النص الدیني:المبحث الأول

الكشف عن مفهوم النص: أولا

أن الكشف عن مفهوم النص هو بمثابة أمر مركزي نصر حامد أبو زیدیرى 

ست النص والخطاب الدیني بل تعدى ذلك على تستلزمه التحولات اللغویة والبنیویة التي م

التأویلات المتعسفة الذي في ظنه احتكر الیقین وألزم النص الدیني تصورات متزامنة، 

.واستحقار التطور الحضاري مما جعل النص حبیس التفسیر السلفي الحرفي المحافظ 

الذي أمكنه یبین أنّ الكشف عن مفهوم النص هونصر حامد أبو زیدلذلك نجد الباحث 

وعلیه فإن الخطوة الأساسیة لقراءة .من تأسیس أبحاثه، خاصة في طرحه ماهیة النص

وتأویل النص حسب وجهة نظره تتمثل في تحقیق مفهوم النص وهذا ما تطرق إلیه  نصر 

حامد أبو زید في بعض إن لم نقل جل أبحاثه من مثل مؤلفه الاتجاه العقلي والتفسیر، 

وفي مفهوم النص "راسة في تأویل القرآن عند محي الدین ابن عربيد"فلسفة التأویل 

تطرق إلى فهم القرآن باعتباره نصا مكتوبا ویظهر ذلك في اتجاهه ،علوم القرآندراسة في

في بحثه عن مفهوم النص ناصر حامد أبو زیدالتأویلي البارز في هذه المرحلة، ویعتمد 

الهرمنطیقا والسیمطیقا، لكن بدلالة نمط مثلعلى منهجیات في الثقافة الإسلامیة من
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ثم 1.التأویل المرتبطـ بتعلیق النص في الهواء ـ بحیث یقبل كل ما یمكن أن نستنطق به

یتخلى عن هذا الرأي ویتأثربالاراء القرآنیة لمحمد أركون في نقطة وهي اعتبار النص 

مجموعة من الأقوال المتناثرة عن النبي محمد صلى االله علیه وسلم إلى غایة تحوله إلى 

خاصة في "التجدید والتحریم والتأویل"نص مكتوب، وما نلمسه في هذا الأسلوب كتابه 

2.فه نصا منطوقا یساهم في تأویل حیوي نظره إلى النص بوص

تخلیص العملیة التأویلیة من التوجه الأیدیولوجي حامد أبو زیدنصرلقد حاول 

مفهوم "والطابع البرغماتي النفعي خاصة في التعامل مع القرآن، وهذا ما تضمنه كتابه 

القرآنیة بحیث تعمق نصر حامد أبوزید في بنیة العلوم "النص دراسة في علوم القرآن

الإتقان في (و)البرهان في علوم القرآن(خاصة عند الزركشي والسیوطي في موسوعیتهما 

بهدف إظهار الدلالة المتعمقة لمفهوم النص التي هي بدورها أثرت على )علوم القرآن

رآها الأنسب "النص"التأویل ونشأة العلوم القرآنیة، وفي الدراسة الأدبیة التي محورها مفهوم

ق وعي علمي لتجاوز الأیدیولوجیات السائدة في ثقافتنا وذلك باستعمال آلیات التأویل لتحقی

من المفهوم المعاصر لنص "مفهوم النص"في نصر حامد أبو زیدفانطلق 3.الموضوعیة

كما استقى من الدراسات الأدبیة كبنیة لغویة تتجاوز حد الجملة المفیدة، فمن خلال قراءة 

وكان عنوان لغويث المتعلق بالقرآن الكریم ركز على أن القرآن لترازیدأبوحامدنصر

بین أن التشكیل والتشكیل":مفهوم النص دراسة في علوم القرآن" هالباب الأول من كتاب

النص اختار اللغة التي سیخاطب بها الناس من خلال الوحي الملقى على النبي محمد 

 .147ص، مصدر سابق، النص السلطة والحقیقةنصر حامد أبو،ـ 1
المركز الإسلامي لدراسات الإستراتیجیة، ،نقدیة معاصرة، مجموعة مؤلفین رؤىدراسة نظریات ،نصر حامد أبو زیدـ 2

.96،  العراق، ص2019، 1ط
، مجلة دراسات التأویلي"قراءة في مشروع نصر حامد أبو زید "النص إلى الخطاب "القرآن منضیاء الدین محمد، ـ 3

.2017جوان 27العدد ، السنة التاسعةIssn:112-9751وأبحاث المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
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"صلى االله علیه وسلم إذ یقول ال الأساسیین في عملیة الوحي النبوي أن طرفي الاتص:

.1"فیما االله في جانب والرسول البشر في جانب آخر

مشروط ومحدد بأفق معینة ونظام لغوي محدد النصأبو زیدحامدنصریرى

إن االله سبحانه وتعالى ":وبتالي ینتمي إلى الثقافة العربیة ونظامها اللغوي وفي هذا یقول

حین أوحى لرسول بالقرآن اختار النظام اللغوي الخاص بالمستقبل الأول ولیس اختیار 

اللغة لوعاء فارغ وان كان هذا ما یؤكده الخطاب الدیني المعاصر، وذلك أن اللغة أهم 

قة أدوات الجماعة في إدراك العالم وتنظیمه، وعلى ذلك لا یمكن أن نتحدث عن لغة مفار 

.2"لثقافةللثقافة والواقع، طالما أنه نص داخل إطار النظام اللغوي 

عن الثقافة الاجتماعیة، ال فإنه لا یمكن طرح اللغة بمعزلوبهذا المنو 

فإذا كانت اللغة هي .وبالتالي لا یتنافى النص مع انتسابه إلى الثقافة ووعاءه الاجتماعي

أیضا "فالنص"العالم وتنظیمه فهي لیست مفارقة لثقافة والواقع ومنه أهم وسیلة في إدراك 

لا یفارقه من ناحیة أن هذا النص داخل إطار النظام  لذا فإن ألوهیة مصدریة النص لا 

.3تنفي واقعیة مضمونه ولا انتمائه إلى ثقافة البشر

یستعمل زیدأبوحامدنصروالملاحظ أیضا أن النص الدیني على رأي 

آلیات معینة لإنتاج المعنى ویستخدم استراتیجیات لتوظیف الدلالة، وهو أمر مشترك بین 

جمیع النصوص، إلا أنه قد لا نجده في بعض النصوص، فهذا ما أكده المنظر نصر 

الذي یتضمن مفهوم غیر مباشر وغیر )لعلوم القرآن(حامد أبو زید في مقدمة دراسته 

إذا كانت الثقافة العربیة ثقافة ":نصر حامد أبو زیدیقول،4مصرح حول ماهیة القرآن

1
.40، ص، مصدر سابقمفهوم النص دراسة في علوم القرآننصر حامد أبو زید، ـ
2

.24، صالمصدر نفسهـ 
3

.، مرجع سابقالخطابالقرآن من النص إلى ضیاء الدین محمد، ـ
، الخطاب والتواصل، العدد الثاني دیسمبر الأساس التأویل للخطاب الدیني عند نصر حامد أبو زید، بن أحمد إیمانـ 4

.111، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ص2016
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تعطي النص القرآني هذه الأولویة، وتجعل من التأویل نهجا فلا بد أن لهذه الثقافة 

ومع ذلك حظي جانب التأویل .لماهیة النص ولطرائق التأویلـ ولو ضمنیاـ مفهوما 

ت ما سواها، ولم یحظ النص ببعض الدراسات التي ركزت على العلوم الدینیة وتجاهل

بدراسة تحاول استكشاف هذا المفهوم في تراثنا إن كان له وجود وتحاول صیاغته 

على إعادة ربط أبو زیدحامدنصرإلى جانب ذلك یركز .1"وبلورته إن لم یكن له وجود

یمثل ))النص((إذا كان مفهوم ":دراسة النص القرآني بالأدب والنقد الأدبي، ومن ثم فإنه

فهو بالمثل مفهوم محوري في الدراسات الأدبیة، )) علوم القرآن((مفهوما محوریا في 

أن تغایر المناهج واختلاف التوجهات النقدیة في درس النصوص الأدبیة لیس في 

وهو ما یعني .2"وخصائصه ووظائفه ))النص((جوهرها إلا اختلاف في تحدید ماهیة 

أو في الدراسات محوري وأساسي فقط في علوم القرآنلیس بمفهوممفهوم النصعنده أن 

.الأدبیة، بل یتعدى ذلك إلى العلوم الإنسانیة ولا وبل في الثقافة ككل

مفهوم "إنّ الاجتهادات التي یبذلها نصر حامد أبو زید لتصبح المفاهیم ومنها 

أجل بغیة تأسیس مفاهیم صحیحة قائمة على التحلیل المنهجي الموضوعي، من "النص

بناء حضارة بحیث بحث نصر حامد أبو زید عن مفهوم النص في خضم التراث لتكوین 

إن البحث عن مفهوم النص لیس مجرد رحلة فكریة في التراث، ":وعي علمي به فیقول

، وهو البعد الذي یمكن ))التراث((المفقود في هذا ))البعد((لكنه فوق ذلك یبحث عن 

.3"بهذا التراث))وعي علمي((صیاغة أن یساعدنا على الاقتراب من 

ما یمكن أن نقوله انطلاقا مما سبق أن الحضارة العربیة الإسلامیة حضارة و          

فلا یمكن تجاهله، وهذا أیضا لا یعني تجاهل الإنسان ،"النص"قوامها ومنبع علومها 

.10، صمصدر سابق، مفهوم النص دراسة في علوم القرآننصر حامد أبو زید، ـ  1
.19، صنفسهالمصدر ـ  2
.10، صمصدر نفسهلـ ا  3
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ن القرآن الكریم كجزء أساسي في تشكیله انطلاقا من الواقع وحواره مع النص، وبالتالي فإ

تشكیل في حضارتنا له مكانة مرموقة، بحیث لا یمكن البتة تجاهل دوره ووظیفته في 

نقول أن الحضارة المصریة عرفت بحضارة ما بعد الموت، الحضارة فإن صح التعبیر أن

.1صوالحضارة الیونانیة هي حضارة العقل أما الحضارة العربیة الإسلامیة هي حضارةالن

التاریخیة عند نصر أبو زید:ثانیا 

من أبرز المصطلحات التي تستند علیها العلوم التاریخیةیعد مصطلح 

الإنسانیة خاصة علم التاریخ، لذلك سعى محمد أركون إلى تحلیل مفهوم التاریخیة إذ 

"یقول ـ اموس لاروس الكبیر للغة الفرنسیةكانت الكلمة قد ظهرت للمرة الأولى، حسب ق:

أن الأمر یتعلق، في الحقیقة [......]1872نیسان 6وذلك في  critiqueمجلة نقد

بصیاغة علمیة مستخدمة نصوصا من قبل فلاسفة الوجودیین للتحدث عن الامتیاز 

الخاص الذي یمتلكه الإنسان في إنتاج سلسلة من الأحداث والمؤسسات والأشیاء الثقافیة 

یشیر إلى أن التاریخیة ذات معنى مادي وهنا .2"التي  تشكل بمجموعها مصیر البشریة

عبد وفي هذا یذكر.وروحي وخاصة الذي استند علیه رجال الدین أو اللاهوت آنذاك

لقد أدركوا أن سلوك الإنسان على مدى الزمان یكشف عن ثوابت : "قوله الرحمن بدوي

شیر وی.3"معینة، شارك في إیجادها الإنسان من ناحیة، والطبیعیة من ناحیة أخرى 

 .9ص ،السابقمصدر لـ ا 1
،  بیروت،  1996، 2طهاشم صالح، مركز الإنماء القومي، :تر،الفكر الإسلامي قراءة علمیةمحمد أركون، ـ 2

 . 116ص
،  بیروت،  1984، 1، ط2، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، جموسوعة الفلسفة،  عبد الرحمن بدويـ  3

 .158ص
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وجهة نظر تقوم على اعتبار :"في موسوعته حین ینوه إلى تعریف التاریخیة بأنها لالاند

.1"موضوع معرفي بصفته نتیجة حالیة لتطور یمكن تتبعه في التاریخ

أي أن التاریخیة مرتبطة بالتطویر المتصل بالإنسان، خاصة في شقه التاریخي 

.المعرفي

:إذ أنهاآلان توریناریخیة بتعریف استقاه من وكذلك یقدم أركون تعریف الت

المقدرة التي یتمتع بها كل مجتمع في إنتاج حقله الاجتماعي والثقافي الخاص به "

:ویضیف تورین على تعریف  محمد أركون بقوله.2"ووسطه التاریخي الخاص به أیضا 

الأنظمة الاجتماعیة ما سوف ادعوه بالتاریخیة هو إذن الطبیعة الخاصة التي تتمیز بها "

التي تمتلك إمكانیة الحركة والفعل على أنفسها بالذات، وذلك بواسطة مجموعة من 

.3"التوجهات الثقافیة والاجتماعیة 

.ویفهم مما سبق أن التاریخیة لها ارتباط وثیق بحركة وفعل الإنسان في التاریخ

وأنها من إنتاج العقل إنّ التاریخیة هي نزعة تؤمن بنسبیة القوانین الاجتماعیة

الجمعي وتنطبق على الأدیان، كما یمكن القول بأنها تیار یقر بعدم شمولیة القوانین 

والأحكام الشرعیة، مما أسهم في بروز ما یعرف بتاریخیة النص الدیني، أي أنه نسبي 

فحسب هذا الرأي فإننا لا .4متغیر في الأحكام والتصورات ومختلف القضایا العقادیة 

سعنا الحكم على أفكار أو حوادث أو مفاهیم وأدیان ونظم الجماعات الا بانتسابها للوسط ی

فالأحكام والتشریعات جزء من بنیة الواقع الاجتماعي في مرحلة اجتماعیة "التاریخي

بیروت، باریس، ،2001، 1منشورات عویدات،  طخلیل احمد خلیل، :تع، موسوعة لالاند الفلسفیةأندریه لالاند،  ـ  1

 .561ص 
.116، ص مرجع سابق، الفكر الإسلامي قراءة علمیةمحمد أركون، :نقلاـ  2
.المرجع نفسه والصفحة نفسهاـ  3
 .12ص.مرزوق العمري من المقدمةـ  4
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نصر فمن هذه الزاویة أو النظرة الثقافیة هي نفسها التي نادى بها .1"تاریخیة محددة

ا في التعامل مع النصوص الثقافیة عامة، كون أن التاریخیة انطلق لتطبیقهحامد أبو زید

نصر حامد منها باعتبارها منتج ثقافي مرهون بالمجتمع وفق ظروفه التاریخیة، فحسب 

":وفي هذا یقول.2كل النصوص تستمد مرجعیتها من الثقافة التي تنتمي إلیهاأبو زید 

ثقافة التي تشكلت في إطارها بأي حال لیست النصوص الدینیة نصوصا مفارقة لبنیة ال

من الأحوال، والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا تلغي إطلاقا حقیقة كونها نصوصا 

.3"لغویة بكل ما تعنیه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاریخي والاجتماعي

أي أن النص الدیني حسب نصر حامد أبو زید متفاعل مع محیطه وثقافته وبیئته 

بثقة منه، ومنه فهو مرتبط بلغة عصره أي اللغة العربیة المتضمنة في سیاقاتها المن

.الاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة

بالرغم أن مصدرها الهي إلا أنها نصر حامد أبو زیدإن النصوص الدینیة حسب 

إن النصوص":تأنسنت نتیجة لخضوعها لقوانین الثقافة الإنسانیة وهذا ما یؤكده في قوله

الدینیة كانت أم بشریة محكومة بقوانین ثابتة، والمصدر الإلهي للنصوص الدینیة لا 

منذ تجسدت في التاریخ واللغة وتوجهت ))تأنسنت((یخرجها عن هذه القوانین لأنها 

بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقع تاریخي محدد، إنها محكومة بجدلیة الثبات 

وفي مقابل منطوق متحركة متغیرة في المفهوم،لوالتغیر، فالنصوص ثابتة في ا

ویفهم حسب وجهة .4"النصوص تقف القراءة محكومة أیضا بجدلیة الإخفاء والكشف

نظر نصر حامد أبو زید أن القرآن مصدره إلهي وإنه ثابت في منطوقه إلا أن دلالاته 

.صر إلى آخرمختلفة ومتغیرة بالتالي فمن الطبیعي أن تختلف الاجتهادات والآراء من ع

.135،  صمصدر سابق،  الحقیقة،السلطة،النص نصر حامد أبو زید، ـ  1
.78،  صقضیة قراءة النص القرآنيمحمد رحمان ،  ـ  2
 .92.ص ، مصدر سابقنصر حامد أبو زید، ـ  3
.119،  صمصدر سابقنقد الخطاب الدیني،نصر حامد أبو زید، ـ  4
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وإذا كانت النصوص الدینیة نصوصا بشریة بحكم انتمائها للغة والثقافة في فترة "

بمعنى أن .تاریخیة محددة، هي فترة تشكلها وإنتاجها، فهي بالضرورة نصوصا تاریخیة

دلالتها لا تنفك عن النظام اللغوي الثقافي الذي یعد جزءا منه، من هذه الزاویة تمثل 

.1"الثقافي في مرجع التفسیر والتأویلاللغة ومحیطها

فالقول بأن القرآن في محصلته نتاج ثقافي أي أن دراسة النص القرآني كما یدرس 

أي نص ثقافي آخر لأنه نص لغوي یستخدم لغة بشریة تجسد ثقافة معینة، وبذلك فهو 

خاضع كأي نص ثقافي للمناهج الحدیثة خاصة تلك المتعلقة بقراءة النصوص مثل 

لهرمنطیقا، السیموطیقا، وكون أن القرآن یقوم على علوم إنسانیة حدیثة كعلم التاریخ، علم ا

.اللغة وغیرها 

بهدف الاقتراب من فهم التاریخیة منهجا وأداة على  أبو زیدنصر حامد لذلك یعتمد 

النص الدیني، والتجاوز قداسة النص وتجاوز محدودیة البشر في صعوبة فهمه، فمن هذا 

أن القول بإلهیة :"للتاریخیة ویبرر ذلك في قولهنصر حامد أبو زیدالأساس یؤسس 

النصوص والإصرار على طبیعتها الإلهیة تلك تستلزم أن البشر عاجزون لمناهجهم عن 

لم تتدخل العنایة الإلهیة بوهب بعض البشر طاقات خاصة یمكنهم من الفهم، فهمها ما

وهذا بالضبط ما یقوله المتصوفة، وهكذا تتحول النصوص الدینیة إلى نصوص 

مستغلقه على فهم الإنسان العادي ــ مقصد الوحي وغایته ــ وتصبح شفرة إلهیة لا 

.2"تحلها الا قوة إلهیة خاصة 

بها فصل كل ما حدث فعلا منذ بدء الخلق وجهة نظر الباحث یرادفالتاریخیة من 

التاریخیة هنا تعني الحدوث في :"عما قبله وعما یجري ویحدث في الغیب بحیث یقول 

 . 206ص  ، مصدر سابقالنصر حامد أبو زید،ـ  1
.المصدر نفسه والصفحة ـ2
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الزمن، حتى لو كان هذا الزمن هو لحظة افتتاح الزمن وابتدائه، إنها لحظة الفصل 

.1"لهي والوجود المشروط الزمانيالوجود الإ .والتمییز بین الوجود المطلق المتعالي 

مما یعني لا تاریخ قبل الحدوث، وأن القران الكریم أصبح كتاب دنیوي عندما 

فالمتأمل في ثنایا القران الكریم سیلاحظ أنه مرتبط بالواقع .انفصل عن المتعالي المطلق

.2البشري، وهو ارتباط یعبر عن اهتمامه بالسیاق الزمني

، إلا أن المتأمل في تصوراته ، وان كان لا یصرح بذلك3مسلك المعتزلةفقد سلك 

أي اتخذ منحى )الفعل(و) القدرة(یتجلى له ذلك، وذلك محاولة له في تحلیل مسألة 

ذهب المعتزلة مثلا إلى أن القرآن كلام االله، والكلام فعل ولیس :"إذ یقول4،المعتزلة

الإلهیة ولا ینتمي إلى ))صفات الأفعال((مجال صفة، فهو من هذه الزاویة ینتمي إلى 

"صفات الذات((مجال  ((5.

إلى جدلیة حدوث وقدم القران وشرح التاریخیة بهدف نصر حامد أبو زیدتطرق 

الكشف عن سبب تقدیس القرآن الذي هو حسب نظره یكمن في طبیعته المتأرجحة في 

أن الاعتقاد بقدم القرآن، وإضفاء علیه اعتقاد المسلمین بین قدمه أو حدوثه إلى أن توصل 

في صفات الإلهیة  ـ الكلام الإلهي -هكذا تم دمج القرآن :"الصفات الإلهیة في قوله 

عامة وفي صفة العلم خاصة، فما دامت تلك الصفات قدیمة، أصبح من السهل 

 .71ص، مصدر سابق، النص والسلطة والحقیقةنصر حامد أبو زید ، ـ1
، مؤمنون بلا تاریخیة النص الدیني عند نصر حامد أبو زید نحو منهج إسلامي جدید لتأویل، مصطفى العارف ـ2

.7، الریاض، ص2017، )د ط(حدود، 
فرقة كلامیة إسلامیة ظهرت في أواخر القرن الأول  للهجرة ، وبلغت ذروتها في العصر العباسي الأول، :المعتزلة  ـ3

جلال الدین سعید، معجم المصطلحات :ینظر.تزعمها واصل بن عطاء تمیزت بحریة الفكر وأهل العقل والتأویل

.185والشواهد الفلسفیة، ص
.مصطفى العارف، المرجع نفسه والصفحة ـ4
.68، صمصدر سابق،النص والسلطة والحقیقة،نصر حامد أبو زید ـ5
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بقت إذ كان الكلام الإلهي فعلا كما س:"ثم یضیف.1"الاستنتاج بأن القرآن كذلك قدیم

كل الأفعال الإلهیة أفعال في العالم المخلوق ارة إلیه فإنه ظاهرة تاریخیة لأنالإش

كذلك ظاهرة تاریخیة، من حیث أنه واحد من ))والقرآن الكریم.((المحدث أي التاریخي

.2"تجلیات كلام إلهي

الكریم فالحكم بأن القرآن الكریم ظاهرة تاریخیة معناه جاز للمتأول التعامل مع القرآن 

في إطاره الزمني، فتأكید على أن النص القرآني تاریخي وهذا مبرر إلى النظر في الأفعال 

الإلهیة وفعلها بالعالم المخلوق المحدث، وكون أن الكلام الإلهي عبارة عن فعل وبما أنه 

.كذلك فهذا یعني أنه ظاهرة تاریخیة

:یقولالوحي :یستشهد نصر حامد أبو زید بشواهد لتدعیم رأیه في التاریخیة مثل

فكرة أن القرآن الكریم الذي نزل به الوحي الأمین على محمد صلى االله علیه وسلم "

.3"من عند االله سبحانه وتعالى نص قدیم أزلي وهو صفة من صفات الذات الإلهیة 

مفاهیم الثقافیة الذي تشكل فیه القرآن، وأنه نزل في سیاقه بحیث یرى أن الوحي جزء من ال

هناك علاقة وثیقة بین الوحي في ثقافة ما قبل الإسلام وبین مفهوم ":التاریخي یقول

الوحي في القرآن واستنبطنا من ذلك أن الوحي لیس ظاهرة مفارقة للواقع التاریخي 

.4"اجتماعي الذي نزل فیه القرآن

 .       74ص ، مصدر سابق، نصر حامد أبو زید ـ 1
 .75ص ، نفسهمصدر لاـ  2
 .68ـ67، صنفسهمصدر ال ـ3
.46، صمصدر سابق، نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید، ـ  4
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أحد الأبواب في علوم المكي والمدني بقضیةر حمد أبو زیدناصویستشهد أیضا 

القرآن، فیعتبر أن العودة إلى المكي والمدني تمكننا من التعرف على مرحلتین بارزتین 

.1التي أسهمتا في تشكیل النص

إن معیار التصنیف والتمییز بین المكي والمدني حسب وجهة نظر نصر حامد أبو 

من جهة والى النص من جهة أخرى، إلى الواقع من حیث حركة زید أن تستند إلى الواقع 

النص ارتبطت بحركته والى النص من حیث مضمونه وبنائه، فالمتأمل لحركة الواقع 

، وإنما كان تأسیس أیدیولوجیة مجتمع جدید له أن حدث الهجرة لیس انتقال فقطیظهر 

نصح والإنذار لتتجاوز ، فالرسالة كانت في مكة على سبیل النصر حامد أبو زیدحسب 

الواقع والمفاهیم القدیمة، لكن في المدینة اختلف الأمر لأن الواقع مختلف فقد تحولت 

المكي ما ":واستنادا إلى ذلك یقول نصر.2رسالة الدعوة إلى دعوة فعلیة لمجتمع جدید

ام أم عنزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدینة عام الفتح 

ویعتمد العلماء القدماء على معیار التفرقة بین المكي والمدني 3"الأسفارأم سفرمن الوداع

فهي }یأیها الذین آمنوا{ت التي تبدأ فهي مكیة والآیا}یأیها الناس{في أن الآیات التي تبدأ

لست حاسمة كون أن النصوص المكیة حامد أبو زیدنصر المنهجیة حسب ، فهذه4مدنیة

فإن سورة ":تحمل خصائص النصوص المدنیة والعكس صحیح ویبرر ذلك في قوله

یأیها {، وسورة النساء مدنیة وفیها [....]}یأیها الناس اعبدوا ربكم{البقرة مدنیة وفیها

جعوا یأیها الذین آمنوا ار {، وسورة الحج مكیة وفیها [....ٍٍٍٍ]الناس اتقوا ربكم،

.5"}واسجدوا

.75، صمصدر سابق،"القراندراسة في علوم "مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ 1
 .77ص  ،نفسهمصدر لا ـ2
.، الإتقان في علوم القرآنعن السیوطي، نقلاالمصدر نفسه والصفحةـ  3
.78ص، نفسهمصدر الـ  4
.نفسهاالمصدر نفسه والصفحةـ  5
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لیؤكد على جدلیة الواقع والنص وحسبه أن سبب بأسباب النزولویستدل أیضا 

أن الحقائق الامبریقیة ":دفعات بناء على أحداث معینة یقولنزول النص القرآني على 

المعطاة عن النصوص تؤكد لنا أنه نزل منجما على بضع وعشرین سنة، وتؤكد أیضا 

.1"من الآیات نزلت عند سبب خاص استوجب إنزالهاأن كل آیة أو مجموعة 

فإظهار السیاق المعرفي لأسباب النزول یساهم في فهم وتفسیر للأجیال اللاحقة 

بضرورة العودة إلى البنیة الثقافیة وسیاق نصر حامد أبو زیدحیث یرى ،النصوص الدینیة

إن جدل العقل ":ك یقولتكوین القرآن وذلك لتكون هناك قدرة على تفسیر الآیات وفي ذل

الإنساني مع النص وما یؤدي إلیه من اكتشاف دلالات جدیدة في النصوص القدیمة 

عملیة لا تتم عن دراسة سیاق النصوص، وهو السیاق الذي یمكن أن نجده في 

ومنه یرى أن على المفسر أن یكون ملما ومحیطا بأحداث النزول .2))"أسباب النزول((

.3فإن العلم بسبب یورث العلم بالمسبب لفهم معاني القرآن 

الناسخ "بضرورة الاستناد إلى مقولةنصر حامد أبو زیدیرى :الناسخ والمنسوخ

خاصة عندما یحتار الفقهاء والمفسرین حول تناقض بین الآیات، لذلك ینشد "والمنسوخ

یستدل في إلى ضرورة العودة إلى السیاق التاریخي لأسباب النزول لإزالة التناقض بحیث

كدلیل قوي وبرهان على أن النص الدیني ما هو إلا نتاج الواقع، "بالناسخ والمنسوخ"ذلك

وتعد ظاهرة النسخ ":أي أن النص یتفاعل مع واقعه ویتعاطى معه وفي هذا الصدد یقول

التي أقر العلماء بحدوثها في النص اكبر دلیل على جدلیة العلاقة بین الوحي والواقع، 

هو إبطال الحكم وإلغائه سواء ارتبط الإلغاء بمحو النص الدال على الحكم إذ النسخ

97، صمصدر سابق، "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید، ـ  1
 .95ص ، نفسهمصدر الـ  2
 .   103 ـ102، ص نفسهمصدر الـ  3
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والنص القرآني .1"المنسوخ ))الحكم((ورفعه من التلاوة أو ظل النص موجودا دالا على 

﴿: نفسه أقر بوجود النسخ لقوله تعالى       

        ﴾.2

وبتالي یظل النص القرآني، إذا مرتبط بالواقع المعاش والثقافة التي تشكل منها وهو 

رقنا إلیها والمتمثلة من خلال جملة النقاط التي تطنصر حامد أبو زیدالأمر الذي أكده 

والتمییز بین المكي والمدني، وأسباب النزول، وكذا ظاهرة النسخ ونقطة جد الوحي،: في

مهمة في دراسة نصر حامد أبو زید یركز علیها تكمن في علاقة النص القرآني 

ومنه یرى نصر حامد .3بالنصوص الأخرى وطریقته في إنتاج الدلالة بجملة من الآلیات 

بارها قضیة واحدة أو نوع من واحد أنواع علوم أبو زید أن هذه القضایا مترابطة ویمكن اعت

4.القرآن، بید أن الفصل بینهم ضروري للفهم والتحلیل

لا تنحصر على علم أسباب النزول فالتاریخیة من وجهة نظر نصر حامد أبو زید

ف العلوم الأخرى من علوم أو جدلیة النص بالواقع، أو علم الناسخ والمنسوخ، أو مختل

ریخیة التي یقصدها هي تاریخیة التي لها صلة بالمفاهیم التي أقرتها بل التاالقرآن،

النصوص بواسطة ما تضمنته، وهي بدورها تساهم في تشكل طبیعة تاریخیة اللغة التي 

.5منها انبثقت النصوص الدینیة 

.117، صمصدر سابق، "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ 1
.101سورة النحل، الآیة 2
.23، صمرجع سابق، تاریخیة النص الدیني عند نصر حامد أبو زید نحو منهج جدید لتأویلمصطفى العارف، ـ  3
.134، صمصدر سابق،  "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید، ـ   4
.118، صمصدر سابق،نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید، ـ  5
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ماهیة التأویل القدیم والحدیث لنص الدیني :ثالثا

وجدیدة في ذات الوقت ومن الصعب الاتفاق تعتبر إشكالیة التأویل إشكالیة قدیمة 

ولكن مهما بلغ الأمر فإن إشكالیة التأویل ستضل ،والإجماع على تحدید تاریخ ظهورها

إلى فهم النصوص وتأویلها انطلاقا من نصر حمد أبو زیدلذا سعى .موغلة في القدیم

.لتراثدلالاتها القدیمة وإسقاط المفاهیم المعاصرة علیها لتأسیس وعي علمي 

في فترة جیل الصحابة رضوان التأویل قدیماأن إشكالیة نصر حامد أبو زیدیرى 

االله علیهم ذات مهمة شاقة حملها الصحابة على عاتقهم بصفتها تقترب من مجال 

التحریم، وهذا ما تیقن وتفطن إلیها بعضهم على غرار المعاصرین، فحسب وجهة نظر

یاغتها على ید علي بن أبي طالب وذلك لما أدرك المسألة تمت صنصر حامد أبو زید 

وأقر أن التأویل لیس بالأمر الهین وفي ذات الوقت لا مفر منه، لذلك أنشد أن هذا 

.1الموضوع لا یستعمل لتلاعب  السیاسي 

یتجلى له بوضوح وجود صراع ) القرآن(فالمتأمل في تاریخ تأویل النص الدیني 

الإسلامیة، الذي ساهم بشكل وآخر في تعدد عقائدي وفكري ظهر في جل الفرق

بدءا من القرن الأول الهجري، وهو أمر اتسع :"التأویلات والتفسیرات كما تبین في قوله

في هذه المسألة، وإنما نصر حامد أبو زیدبحیث لم یفصل .2"ونما في القرون التالیة 

دیث من التأویل العربي الحعلیها بالفزعوعبر ة دائما تطرح وتعتبر موجودةرأى أنها مشكل

الخطاب الدیني إذا طال تأویل النصوص المؤسسة للإسلام، أي حسبه الفزع سیمس

نفسها ))تأویل((إن كلمة :"السیاقویضیف في ذات ، )القرآن الكریم والسنة النبویة(

المركز الثقافي العربي، ،"بین المعرفة العلمیة والخوف من التكفیر"التجدید والتحریم والتأویلنصر حامد أبوزید، ـ1

 .140ص المغرب،، 2010، 1ط
 .132ص ، نفسهمصدر ال ـ2



حامد أبو زید وقراءة النص الدیني:الفصل الثاني

- 49 -

تحولت إلى كلمة مخیفة، إذ تم شرحها على أساس أنها تعني فرض الرؤى الشخصیة 

1".الأیدیولوجیة على معاني هذه النصوص والأوهام 

تمثل حلقة وصل كونه لنصر حامد أبو زیدفي هذه المرحلة من الحیاة العلمیة 

مفكر وبوصفه فعالا، بواسطة بیان نسبته إلى القرآن الكریم والسنة النبویة باعتبارها 

.2بیة الحدیثة نصوصا دینیة وذو مكانة بارزة وهامة لدى المسلمین لتصدي المعارف الغر 

أن التراث لا ینظر إلیه في الوعي المعاصر باعتباره نصر حامد أبو زید یعتقد 

وبهذا .أیقونة من أیقونات الفریدة هذا من زاویة و من زاویة أخرى یدعوا إلى إعادة قراءته

لذلك یتعین علینا أن نتحرك دائما بحركة جدلیة تأویلیة بین وعینا المعاصر وبین :"یقول

بل لنتمثله ونعید فهمه وتفسیره وتقویمه من ":ویضیف"أصول هذا الوعي في تراثنا 

وطریق مسار إن  نصر حامد أبو زیدفحسب وجهة نظر .3"منطلقات همومنا الراهنة

إذ " تجدید المجتمع الإسلامي یكمن في تغییر رؤیة المسلمین لتراث العربي الإسلامي، 

.4"به، وفهمنا إیاهلیس للتراث وجود مستقل خارج وعینا

أي علینا أن نتعامل مع هذا التراث بوعي، بحیث لا یكون بمعزل عن الوعي 

المعاصر وفي ذات الوقت لا یسلب منه مفاهیمه من شاكلة أنه یعتبر بمثابة جزء لا یتجزأ 

ولا یشكل تقیید الحریة .5من الهویة والثقافة والتاریخ بحیث یتفاعل معنا وتتفاعل به

أي أن هذا الوعي یشمل  ؛الاجتماعیة في المستقبل، ویعني الوعي الدیني بالتراثوالحركة

.النص القرآني نفسه، لأنه منبع الثقافة الإسلامیة ومضمونه

، مصدر سابق، بین المعرفة العلمیة والخوف من التكفیر"التجدید والتحریم والتأویلنصر حامد أبوزید،   -.ـ1

 .35ص
 .105ص ، مرجع سابق، دراسة نظریات رؤى نقدیة معاصرة،نصر حامد أبو زید ـ2
 .51ص المغرب، ، 2014، 1ط ، الثقافي العربي، المركز إشكالیات القراءة وآلیات التأویلحامد أبو زید، نصر  ـ3
.149، صنفسهصدرمـ 4
 .154ـ151ص ص ،نفسهمصدر الـ  5
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فیمكن الإشارة إلى نصر حامد أبو زید یعتبر أن القیمة الفعلیة لهذا الوعي یظهر في 

ظهر هذا الوعي بالتراث كأحد في ، وفیها یبحث ویمن الناحیة الواقعیة1:بعدین وهما

التعبدیةالزمن الراهن لما له من وظیفة في صیانة الذات هذا من زاویة ومن زاویة أخرى 

وإذا خلصت النیات تكون الغایة من الكتابة والتألیف طلبة :"یقوللتقرب إلى االله وفي هذا 

.2"دون شك الكتابةالبركة من االله والتقرب إلیه بالتماس صالح الأعمال، وعلى رأسها 

تتجلى في أنها الوسیلة الأساسیة الظاهر والباطنیرى نصر حامد أبو زید أن ثنائیة 

ن نافذة في القرآن الكریم مثلها مثل أي ظاهرة كالوجود والإنسان، حیث ینظر إلیها م

من الثنائیات الأخرى وهذا، والرحمة والعذاب، وغیرهاروالجبروالاختیاالمحكم والمتشابه

إذ یمكن تجاوز ظاهر النص ؛3انطلاقا بالتوازي بین القرآن والوجود وبین القرآن والإنسان

أهمیة البعد المعرفي والفلسفي لمعتزلة،لأنه یهدف إلى باطنه وفي ذلك یركزعلىوالوصول

في  ینیة بحیث یرى أن المعتزلة خاضواإلى بیان أهمیة العقل في فهم النصوص الد

بالنص الدیني بكل جرأة فكریة وفي هذا یدعوا العقل الإسلامي المعاصر القضایا المتعلقة 

حیث ینصب ":في سلك مسلكهم بواسطة فتح باب الاجتهاد لإزاحة الأیدیولوجیات یقول

، ومن الفقه واستخراج الأحكام من النصفي مجال))التأویل((على))ادالاجته((مفهوم

بل ومن الضروري أن یعاد .4"أقسام النصهذه الزاویة یتأكد أن مجال التأویل یتسع لكل

فهم النصوص وتأویلها بنفي المفاهیم التاریخیة الاجتماعیة الأصلیة وذلك بالإحلال 

المفاهیم المعاصرة الأكثر تقدما والتركیز على ردها إلى الدلالة القدیمة وإحیاء المفاهیم 

بالنصوص مد أبو زیدنصر حاالتي من شأنها إهدار النص والواقع معا، لأن اهتمام  

 .180ص ،مرجع سابق، إشكالیة تاریخیة النص الدینيمرزوق العمري،  ـ 1
 .11ص  ، مصدر سابق،مفهوم النص دراسة في علوم القراننصر حامد أبو زید،  ـ 2
، 1دار الوحدة، ط، "دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین ابن عربي"فلسفة التأویل نصر حامد أبو زید،  ـ3

.361، بیروت، لبنان، ص1983
.237، ص مصدر السابق، مفهوم النص دراسة في علوم القراننصر حامد أبو زید،  ـ 4
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الدینیة كما یقول یتجاوز أطروحات الخطاب الدیني ویعتمد على منهجیات جدیدة في 

، خاصة في 1التعامل مع النص الدیني المتمثل في انجازات العلوم اللغویة المعاصرة

فالذي لاشك ":وفي قوله ضمن إستراتیجیة معینةمجال دراسة النصوص یهدف تفسیره

عن ظاهرة إهدار السیاق في تأویلات الخطاب الدیني یعد خطوة فیه أن الكشف 

والأمر .2"للدلالة  قوانین إنتاجهابضروریة لتأسیس وعي علمي بالنصوص الدینیة و 

أن نجعل هذه الظاهرة نصب أعیننا من أجل إنقاذ نصر حامد أبو زیدالذي یدعوا إلیه 

، فالبقاء حبیسي الماضي والتعلق به وعینا العام من التفكك والابتعاد عن صیرورة التاریخ

أمر غیر مجدي ضف على ذلك أنه قد مضى واندثر، لذا لابد من إزالة الغبار عنه وذلك 

.3بالتوجه إلى تأسیس وعي علمي بالنصوص والتخلص من التقلید 

تأویل النص الدیني :المبحث الثاني

مفهوم التأویل: أولا

تكاد تجمع معاجم اللغة على أن مفهوم التأویل یتمركز حول معاني الرجوع والمآل 

.ومنه سنقف على التعریف اللغوي والاصطلاحي لتأویل.والتفسیر

  :لغة

"لسان العربمن آل یؤول ایالة بمعنى الرجوع والعود، وفي التأویل  :الأول:أول :

ارتددت، :رعه والت عن الشيء :إلیه الشيء الرجوع ، آل الشيء یؤول أولا ومآلا وأول 

د (، دراسة تحلیلیة نقدیة، جامعة الكوفة، كلیة الآداب، الخلفیة التاریخیة في تأویل نصر حامد أبو زیدمحمد ریاض،  ـ1

 .220ـ219، ص)د س(، )ط
.91، ص، مصدر سابقالنص والسلطة والحقیقةنصر حامد أبو زید،  ـ2
.المصدر نفسه والصفحةـ 3
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"ویستدل ابن منظور بقول النبي محمد صلى االله علیه وسلم من صام الدهر فلا صام :

.، أي لا رجع إلى الخیر1"ولا آل

وثلاثیة آل بمعنى یؤول رجع وعاد :فهو تفعیل من أول یؤول تأویلا التأویلوأما 

عنى الثاني من معاني التأویل فهو المرجع والمصیر هذا بالنسبة إلى المعنى الأول والم

.2المأخوذ من آل یؤول

التفسیر الذي تختلف معانیه، ولا یصح إلا بتبیان :وذكر أیضا التأول والتأویل 

هذا {: لفظه، وبتالي تفسیر الحلم والتأویل عبارة الرؤیا أي تأویلها،جاء في القرآن الكریم 

.3}ربي حقا تأویل رأیاي من قبل قد جعلها

HERMENEUTIQUEإلى أن التأویل"لالاند"یذهب 

تقال هذه ).شرح مقدس(ونحو خاص الكتاب ، تفسیر نصوص فلسفیة أو أدبیة:"هو

.4الكلمة على ما هو رمزي

أي أنه یختص بتفسیر ،وفق لالاند لا یخرج عن التفسیرالتأویلوعلیه فإن 

.النصوص الفلسفیة والأدبیة والدینیة

:اصطلاحا

فقد تعددت المفاهیم والرؤى الاصطلاحیة التي سعت لتقدیم تعریف أو دلالة 

.اصطلاحیة لمفهوم التأویل

.32بیروت، ص، )د س(، )د ط(دار صادر، ، 11، جلسان العربابن منظور،  ـ1
 .34ص ، نفسهرجعمال ـ2
.100یوسف، الآیة  ـ3
منشورات أحمد عویدات، :إش خلیل أحمد، :تع، )G ـ A(، المجلد الأول، موسوعة لالاند الفلسفیة، اندري لالاند ـ4

 .555ص باریس، ، 2001، 2ط عویدات، 
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تخلاص المعنى اس:"هناالتأویلینطلق من الدلالات المجازیة إذ یعرففنجد التأویل

أي أنه بعبارة أخرى الانطلاق من المعاني المجازیة بحث عن المعاني ،رالكامن الظاه

ومن أهم المجالات التي یمارس فیها منهج التأویل النص الدیني الحافل بالرموز .الحقیقیة

.1"والاستعارات والذي لا یخلو في الكثیر من الأحیان من الغموض والتناقض الظاهري

إلى جملة من الدلالات التي من بینها أن التأویل یعني معرفة ابن تیمیةلذلك یشیر

هو المعول علیه بالدرجة الأولى لفهم ،أي أن قصد المتكلمن كلامهما یریده المتكلم م

وهو المعنى ، أي تفسیر التأویل وبیان معاناه،فهو التفسیرالدلالة الأخرىأما .مقصده

الذي یفید بأن :"وهومعنى آخرحتى ظهر ، الذي ضل راسخ في علم السلف الصالح

.2"إلى المعنى الراجحنصرف المعنى الظاهر للكلام من المعنى المرجوح

.أي إرجاع الألفاظ والعبارات إلى معانیها المقصودة أو الوصول باللفظ إلى معناه المراد

:وفي الشرع، في الأصل الترجیح:التأویل:"الجرجانيیعرفمعجم التعریفاتوفي 

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا 

﴿ :كتاب والسنة مثل قوله تعالىلل    ﴾3 إن أراد به إخراج المؤمن

4".من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأویلا

.فتأویل هو الطریقة المؤدیة إلى عدم وجود تعارض بین ظاهر الأقاویل وباطنها

 .90ص ، 2004، )د ط( دار الجنوب القدیم، ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، جلال الدین سعید ـ1
مركز روافد للدراسات والأبحاث في حضارة المغرب وتراث ،مفهوم التأویل عند ابن تیمیة ودلالاتهمحمد مستقیم،  ـ2

 .7ـ6ص ، 2019المتوسط، 
.31یونس،الآیة  ـ3
دار الفضیلة لنشر والتوزیع محمد صدیق المنشاوي، :، تحمعجم التعریفات، الجرجاني محمد السید الشریف ـ4

 .46ص ، )د ب( ، )د س( ، )د ط(والتصدیر، 
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هو :" بالمجاز وهذا ما نلمسه في قولهوأصبح التأویل عند الإمام الغزالي مرتبط 

عبارة عن احتمال یعضده دلیل یصیر به اغلب على الظن من المعنى الذي یدل علیه 

.1"الظاهر ویشبه أن یكون كل تأویل صرفا فالفظ عن الحقیقة إلى المجاز

2:خلاصة موجزة عن التأویلأحمد حسن فرحاتجز الدكتور و وی

، غایته المعنى الظاهر أي أن المراد رعناه الظاهكلام إذا وقف به عند مإن ال

وإذا كان الهدف منه ثبوته وتحقیقه في الواقع سواء كان ذلك خبرا أو .بالتأویل هو التفسیر

وأما إذا تجاوزنا ذلك فكان المقصود من الكلام .طلبا، فبذلك وصل إلى مراده ومبتغاه

ولیس تفسیرا على حد اصطلاح معنى غیر الظاهر لدلالة علیه، وبذلك یصبح تأویلا

المتأخرین، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكن أن یتضمن ذلك في التفسیر على حد 

مثلما ینطبق التأویل في العلم والقول، كذلك ینطبق على العمل وخیر .اصطلاح السلف

دلیل على ذلك قصة سیدنا موسى علیه السلام مع الرجل الصالح حینما رد عن تلك 

﴿:أي خرق السفینة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار في قوله تعالىالأعمال،    

      ﴾3.

التي غلب علیها الطابع الفلسفي والمتأثرة ءة الحداثیة أما بشأن التأویل في القرا

بالمذاهب الغربیة الحدیثة، كون أن هذا الاتجاه یتبنى نسبیة مفرطة التي تعتمد على خلفیة 

فلسفیة قدیمة وحدیثة ومعاصرة، التي من مصدرها التأویلیة الألمانیة التي ازدهرت في 

.387هـ، بولاق مصر ص1322، المطبعة الامیریة،  المستصفى من علم الأصولأبي حامد الغزالي، ـ 1
 .36ص الأردن، ، 1996، 1ط دار النفائس، ، التفسیر والتأویل في القرانصلاح عبد الفتاح خالدي،:نقلا عن ـ2
.78الكهف، الآیة  ـ3
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المتأصلة من ابستمیة هذین القرنین التاسع عشر والقرن العشرین داخل أطروحات فلسفیة

.1القرنین 

Herméneutique، بفن التأویل ارتبط هذا المصطلح عند الغربیین وقد

أوالهرمنطیقا لتشیر في الاستعمال الحدیث إلى القواعد اللازمة لتفسیر الصحیح للكتاب 

المقدس وكذا مناهجه أو النظریة التي تحكمه ثم اتسع لیشمل الأدب ویشمل النصوص 

فن تفسیر النصوص :تلف أنواعها، فالتأویل المعاصر انبثق من بعض الفنون مثلبمخ

المقدسة یستهدف الكشف عن الحقیقة الربانیة الموجودة في النص، وفن تشریعي یهدف 

لكونها أول العلوم ) فقه اللغة(إلى تطبیق المعنى العام على حالة خاصة، وعلوم الفیلوجیا 

یة علم اللاهوت ،لذالك فإن هدف الهرمنطیقا هو تجاوز أزمة الإنسانیة التي تنحدر من تبع

المعنى الذي یعاني منها الإنسان وذلك من خلال أسس صحیحة والتركیز على تعدد 

.2القراءات بدل القراءة الواحدة للوصول إلى معنى عمیق

أما عن بدایة الاهتمام الفلسفي بالبحث في الفكر الغربي الحدیث، نقف عند بعض 

:سفة التأویلیین منهمالفلا

الهرمنطیقا من تبعیتها للعلوم الأخرى التي تهدف حرر )1834/1768(مع شلیرماخر

إلى تفسیرات خاصة بخطابها، وهو بذلك وصل إلى أن تكون الهرمنطیقا علم قائم بذاته 

ویؤسس عملیة الفهم، أي أنه جعلها تصبح نظریة عامة بعدما كانت مجرد تأویلات 

نقل فكر المؤلف على اعتبار النص وسیط لغوي یسعى إلى":لتأویل عنده نصوص، یقوم ا

إلى اللغة بكاملها، ومن جهة  ـیشیر من جهة إلى جانبه اللغويفهو بذلك، إلى القارئ

یرىفیماـإلى الفكر الذاتي لمبدعه والعلاقة بین الجانبین ـ أخرى إلى جانبه النفسي

 .102ص  المغرب، ، 1990، 1، الدار البیضاء، طمجهول البیانمحمد مفتاح،  ـ1
، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبي إشكالیة التأویل في الفكر الغربي والفكر العربيعماري مصطفى،  ـ2

https://diae.netبكر بلقاید تلمسان،  شبكة ضیاء للمؤتمرات والدراسات
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وصرنا غامضا بالنسبة لنا كلما تقدم في الزمن،النصویصبح.علاقة جدلیة ـشلیرماخر

یقینا من سوء فنأو تأسیس علم لابد من وعلیه ، سوء الفهم لا الفهماقرب إلى  ـمن ثم 

وینطلق شلیرماخر من تصوره بجانبي النص اللغوي .یجعلنا اقرب إلى الفهموبذلكالفهم

ى النص إلى موهبتین، الموهبة یحتاج المفسر لنفاذ إلى معن.والنفسي لوضع قواعد الفهم

وهنا نفهم أن التأویل حسب شلیرماخر .1"اللغویة، والقدرة على النفاذ إلى الطبیعة البشریة 

یفقد وضوحه مع )النص اللغوي(هو بمثابة فهم النص اللغوي كون أن هذا الأخیر أي 

م ما یرید مرور الزمن، ومنه یصیر غامض وبتالي لابد الاتجاه إلى نفسیة المؤلف لفه

.قصده 

،عمل دلتاي على منح الهرمنطیقا الابستمولوجیا )1911/1833:(فلهالم دلتاي

العامة في علوم الفكر حیث أصبحت الهرمنطیقا معه بمثابة المنطق الجدید لعلوم الفكر 

مقابل العلوم الطبیعیة، كون العلوم الطبیعیة منهجها التفسیر، أما منهج علوم الفكر 

فحسب دلتاي فإنه على المؤول تجزئة الخطاب محل .هو الفهم والتأویل)انیةالعلوم الإنس(

النظر إلى أجزاء، ومن ثم ربط هذه الأجزاء بهدف الكشف ومعرفة الدلالة الكلیة، لكن 

الأخذ بحسبان أنه لدینا فهم أولي المعنى العام، وهذا قبل التجزئة، لأن هذه العملیة حسب 

خاصة في میدان العلوم الطبیعیة، ومن ثم نأخذ جزئیة أو عینة دلتاي تشبه عملیة التحلیل 

ونقوم بتعمیمها ، لكن هنا یشترط دلتاي تجزئة الكل إلى عینات، ومنه إعادة جمع النتائج 

.2وهذا ما من أجل فهم أجزاء أیة وحدة لغویة 

(هانس جورج غادامیر عنده لا یمكنه أن یستقل عن التأویل )2002/1900:

الأفق الراهن المسؤول ولا عن أفق الماضي لنص بل ینتج عنه اندماجها لكل ذات متلقیة، 

21-20، ص2005، المغرب، 7، ط، المركز الثقافي العربيإشكالیة القراءة والتأویل، نصر حامد أبو زید ـ1
، لبویرة، الجزائر، 1، العدد09مجلة إشكالیات في اللغة والأدب، مجلد،نظریة التأویل في النقد المعاصر، لخذاري سعد ـ2

.320، ص2020المركز الجامعي لتامنغست، 
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فنشاط التأویل عند1.فالفهم لدیه یتخذ دلالة التطبیق، فهم النص یعني تطبیقه على أنفسنا

شف قوتها جورج غادامیر ینتقل إلى قبضة اللغة من منطلق أن هذه اللغة تكتمل وتنك

وطاقتها، وتتجلى حكمتها في بلاغة الحوار، بهذا الاعتبار یرى غادامیر أن اللغة أیا 

كانت وثیقة أو إنتاج أدبي أو أي منجز لغوي ینبغي أن ینفتح على الحوار مع التراث 

.والتاریخ منسق متكامل لهذه التشكیلات

یربط وعینا بالتاریخ، ویعني یفسر غادامیر التأویل على أنه عملیة الفهم، لكون أنه 

ذلك أن المتلقي لما یتفاعل مع أي مركبات لغویة كانت فعلیه أن ینفتح على التاریخ لأنه 

یمثل الجزء الذي لا یتجزأ من وعینا، كون أن هذا الوعي بالعالم والأشیاء لا یتم إلا 

.2باستحضار التاریخ العریق والطویل

(بول ریكور  أي  ، نده هو محاولة فهم الذات لذاتهاالتأویل ع)2005/1916:

انشغال الفهم على فك الرموز، فهو یركز على كینونة النص أو عالمه وبفضل التأویل 

یمكننا اكتشاف الجدید لذات، فالأشیاء التي یقولها النص حسب بول ریكور لا تتطابق 

قى هو أیضا فإن مفهوم التأویل یتل:"یقول بول ریكور.بالضرورة مع ما یقصده المؤلف

قبولا محددا، وإني أقترح أن یعطي ما أعطي الرمز من اتساع، فنحن نقول أن التأویل هو 

عمل الفكر الذي یتكون من فك المعنى المختبئ في المعنى الظاهر،ویقوم على نشر 

مستویات المعنى المنطویة في المعنى الحرفي، وإنني إذ أقول هذا، فإنني احتفظ 

تفسیر، أي لتأویل المعاني المحتجبة، وهكذا یصبح الرمز والتأویل بالمرجعیة المبدئي ل

ذلك لأنه تعددیة المعنى .متصورین متعالقین، إذ ثمة تأویل هنا حیث یوجد معنى متعدد

من خلال هذا القول نفهم أن بول ریكور یدعو إلى اعتبار العالم رمز .3"بادیة في التأویل

.مرجع سابقعماري مصطفى،  ـ1
.319، ص، مرجع سابقلخذاري سعد ـ2
، 2005، 1منذر عیاش، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط:تر، صراع التأویلات  دراسة هرمینوطقیة، بول ریكور ـ3

 .44ص إفرنجي، 
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لي ونقاش فكري یقوم به الإنسان بهدف الكشف عن تأویلي، لأن التأویل مرتبط بنشاط عق

.المعاني المتخفیة نظرا لتعدد المعاني في التأویل 

الفرق بین التأویل والتفسیر:ثانیا

.قبل التطرق إلى الفرق بین التأویل والتفسیر لابد الوقوف على معنى التفسیر

﴿:هو الإیضاح والتبیین،ومنه قوله تعالى:التفسیر في اللغة   

          ﴾
، بمعنى البیان والتفصیل،وهو أیضا مأخوذ 1

.كشف المراد من اللفظ المشكل:والتفسیر.2من الفسر وهو ما یعني الإبانة والكشف

الطاقة البشریة، فهو هو علم البحث عن مراد االله تعالى بقدر :وأما في الاصطلاح

.3شامل لكل من یتوقف علیه فهم المعنى وبیان المراد

ورد التأویل مرادف لمعنى التفسیر عند أكثر من مفسري القران الكریم ،ثم إن التأول 

 ﴿:والتأویل تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه بحیث یقول االله تعالى      ﴾
4 ،

قیل هل ینظرون إلى بیانه ومعانیه 

وتفسیره وفي نفس الآیة یرى ابن قتیبة هل ینظرون الا عاقبته یرید ما وعدهم االله 

.5من أنه كائن یوم القیامة 

.33الفرقان، الآیة  ـ1
.12، القاهرة، ص)د س(، )د ط(، 1، مكتبة وهبة، جالتفسیر والمفسرونمحمد حسین الذهبي،  ـ2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسهاـ 3
.53الأعراف، الآیة  ـ4
، 52، مجلة آداب البصرة، العددالمعنى والتأویل في النص القرآنينقلا عن عواطف كنوش المصطفى التمیمي،  ـ5

 .5ص ، 2010
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هو أن التفسیر ما كان راجعا على الروایة والتأویل ما والفرق بین التفسیر والتأویل 

وذلك یعود إلى التفسیر معناه الكشف والبیان، ومنه الكشف عن ، كان راجعا إلى الدرایة

مراد االله تعالى ونتیقن به إذا ورد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أو عن بعض 

الصحابة رضوان االله علیهم الذین شهدوا الوحي وخالطوا رسول االله علیه وسلم وراجعوه في 

بشأن التأویل المعروف بترجیح أحد وأما.استصعاب معنى من معاني القران الكریم

محتملات اللفظ بالإثبات والترجیح الذي یقوم على الاجتهاد وبذلك معرفة مفردات الألفاظ 

.1ودلالتها في لغة العرب

التفسیر والتأویل مترادفان، كون أن كل تفسیر تأویل :مما سبق أننستنتج

آن باعتباره كلام ذا معنى فیشرح معانیه، ومنه وكل تأویل تفسیر لأن التفسیر یشرح القر 

﴿:حیث یقول االله تعالى.یفصل القول في مدلوله ومقاصده      

﴾.2

:أهمیة التأویل:ثالثا

أولا من جانب الزاویة الإسلامیة، كون أن :3ننظر إلى أهمیة التأویل من جانبین

الزاویة الغربیة لان النص :الدراسة هو النص الإسلامي، ومن جانب آخرموضوع 

الإسلامي تم تناوله في ضوء الرؤیة الحداثیة العربیة المعاصرة وتوظیفها في قراءة النص 

.الدیني 

تباینت فیه الآراء واختلفت فیه المواقف حول أهمیة التأویل :من الناحیة الإسلامیة

:اءة وهذا یعود إلى ما یليوجعل كوسیلة لفهم والقر 

.18، ص، مرجع سابقمحمد حسن الذهبي ـ1
.2الایةالبقرة،  ـ2
 .98ص ، مرجع سابقإشكالیة تاریخیة النص، مرزوق العمري،  ـ3
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عدم ظهوره كمسألة ضروریة وشرعیة عند الصحابة، ومن منطلق أن مثل هذه 

الأمور أدت إلى خراب الدین والدنیا حسب ابن القیم ، فهذا التأویل لم یرده االله ورسوله 

.صلى االله علیه وسلم،ولا حتى دل علیه أنه مرده

:بالإسناد إلى قوله تعالى یعود عدم إقبال السلف على التأویل وذلك

﴿..      ﴾
، وحسب وجهة ابن تیمیة یعتبر أن التأویل ظهر 1

في الثقافة العربیة الإسلامیة في مسألة التقسیم المحكمات والمتشابهات  أي عند 

:المتكلمین والمتصوفة والفقهاء بحیث یرى أن التأویل عند السلف یمثل في معنیین 

ي التفسیر أي أن معنى أما المعنى الثان، أحدهما یفید الحقیقة التي یؤول غلیها الكلام

.2التأویل كذا هو تفسیره وبیان معناه

أن ابن رشد رفض التأویل وهذا ما تضمنه كتابه مرزوق العمريیبین الدكتور 

حیث ذكر المفاسد التي خلفها التأویل وذلك أن كل فرقة "مناهج الأدلة في عقائد الملة "

منهم تأولت في الشریعة تأویلا غیر الذي تأولته الفرق الأخرى وزعمت أنه الذي یقصده 

.3صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق

تأویل تحدث الكثیر من العلماء على جنایته ورفضهم له بحیث وفي إطار رفض ال

فما اختلفت الأمم على أنبیاءهم إلا ، بین ابن القیم أن التأویل أصل خراب الدین والدنیا

بالتأویل وأعداء الإسلام إلا بتسلحهم بالتأویل ودماء المسلمین وأرواحهم إنما أزهقت 

ب تطمئن إلى خالقها إذا عرفت وأیقنت صفاته فالقلو  ، فالتأویل شوش القلوب.بالتأویل

.7آل عمران، الآیةـ 1
 .7ـ6ص ، ، مرجع سابقمفهوم التأویل عند ابن تیمیة ودلالاتهمحمد مستقیم، ـ 2
 .99ص ، مرجع سابقمرزوق العمري،  ـ3
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، ولكن إذا أضحت النصوص مجالا للتأویل فقدت هیبتها وضعفت، وأسمائه ونصوصه

.1الثقة بها

وبیان مزایا أهمیة التأویلوعلى  النقیض من ذلك هناك من یرى بشرعیة واثبات 

عند المعتزلة فنجد وفضائل العقل ومكارم التفكیر وهذا ما نجده خاصة، التأویل

الزمخشري باعتباره معتزلي ینتمي إلى هذه المدرسة العقلیة، فهو یعلل وجود التأویل في 

و أن القرآن نزل محكما لتعلق به الناس نظرا لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما :" قوله 

یحتجون فیه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطریق 

أي أن القرآن لون نزل محكما لتهافت .2"ي یتوصل إلى معرفة االله وتوحیده الا به الذ

الناس إلى أعمال فكرهم وذلك لسهولة أخذه وبتالي أي تعطیل في الطریق لا یؤدي إلى 

.معرفة االله وتوحیده 

والمسألة التي تؤكد لنا أهمیة التأویل والذي عرف مبكرا في البیئة الإسلامیة خاصةً 

﴿ :قوله تعالى اء في زمن الصحابة رضوان االله علیهم حینما حاولوا تفسیر ما ج 

              

                      

               

     ﴾
:المفسرون الاختلاف الذي حصل حول هذه الآیة حیث یذكر .3

، الأردن عمان، 1992، 1، دار النفائس لنشر والتوزیع، طالتأویل خطورته وآثارهعمر بن سلیمان الأشقر،ـ 1

.71، 66ص ص
 .271ص ، 2000العدد الأول یولیوـ سبتمبر المجلد التاسع والعشرون، ، مجلة عالم الفكرنقلا عن  ـ2
.7آل عمران، الآیة  ـ3
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فالأهل العلم أقوال في المراد بالآیات المحكمات والمراد بالمتشابهات ومنهم من قال 

أن المحكمات هي آیات الحلال والحرام والأحكام والفرائض، والمتشابهات هي آیات 

سخ ومتشابهات هي أن المحكمات هي التي لم تن:الأمثال ونحوها، أما القول الثاني 

أن المحكمات هي ما یعلم أكثر الناس تأویلها ، أما الآیات :المنسوخة، أما القول الثالث

.1المتشابهات التي تحمل جملة معان وهي ما لم یعلمه الناس كوقت الساعة مثلا 

فجمهور العلماء رأى أن واو الابتداء على أنه وقف عند »وما یعلم تأویله إلا االله «

:لفظ الجلالة أي بمعرفته التأویل ، وقلیل منهم من یرى أن الوقف عند قوله تعالى 

.2أي التأویل بعد االله الراسخین في العلم »والراسخون في العلم«

سفة والنقد الأدبي تم التطرق إلیه خاصة في مجال الفلمن الناحیة الغربیة:ثانیا

واللسانیات حیث اهتم هیدغر بالتأویل من خلال نظریته الوجودیة فأعاد تعریف 

منهجا للفهم، ، واتخذ من تأویل النصوص 3وجعلها مماثلة للفیمینولوجیا))الهرمنطیقا((

فوظیفة اللغة .4بحیث عالج موضوعات اللغة والأعمال الفنیة والفلسفة والفهم الوجودي

ر عن المعنى القائم بین الأشیاء، فاللغة ما هي إلا وسیلة بواسطتها یفهم عنده تعب

وتكمن أهمیة التأویل عند هیدغر في ضرورته، من .ومن خلالها ینفتح العالم.الإنسان

منطلق أن اللغة هي مجال الفهم والتفسیر وبواسطة جملة عملیاته المستمرة، ومنه فالعالم 

.5یكشف نفسه 

،  دار السنة،التسهیل لتأویل لتنزیل التفسیر في سؤال وجواب سورة آل عمرانأبي عبد االله مصطفى بن العدوي ،  ـ1

 .18ص)  د ب، (،  1995،  1ط
.25،  صرجع سابقمال ـ2
هي علم الظواهر ودراستها على طریقة وظیفة سیرها ویشیر هذا المصطلح إلى مذهب الفیلسوف :االفیمینولوجي ـ3

جلال الدین سعید، معجم :ینظر.كما یشیر إلى تیار فكري ینطلق من تصورات هذا الفیلسوف وأفكاره.الألماني هوسرل

.352المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص
.115،  صمرجع سابق،  فهم الفهمعادل مصطفى،   ـ4
.32،  صمصدر سابق،  إشكالیات القراءة وآلیات التأویلنصر حامد أبو زید، :نقلا عن ـ5
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ویعد الفیلسوف الفرنسي بول ریكور من أولئك الذین أكدوا على أهمیة التأویل 

وذلك من خلال إثبات دعائم النظریة التأویلیة بتوجه فلسفي خاص، بحیث یركز على 

تفسیر الرموز، ومنه فالتعامل مع الرمز عبارة عن نافذة نطل منها على عالم المعنى، 

ه حقیقة زائفة لا یوثق بها فیدعوا إلى ضرورة إزالتها ونظر إلى طبیعته الرمز على أن

وبتالي فهي بمثابة دعوة إلى استخدام .1للوصول إلى المعنى الخفي استنادا على التفسیر

.التأویل 

حقیقة تأویل نصر أبو زید:المبحث الثالث

التأویل عند أبو زید: أولا

یحتل أهمیة امد أبو زید حنصرإذا كان النص الدیني في المنظومة الفكریة لدى 

فإن التأویل له القسمة الأكبر من الأهمیة، بحیث جعله العمود الفقري والمحور الذي 

تتأسس علیه جل أطروحاته الفكریة وهو بذلك یعلم علم الیقین بتوسع استخداماته من 

قراءة النصوص الدینیة وتفسیرها إلى مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ومن نظریة 

، فهذه الانتقالیة یراها نصر أبو زید لا لمعرفة في الفلسفة إلى النقد الأدبي والسمیوطیقاا

بد أن تتموضع ویعود مصطلح التأویل إلى مجال تداوله الأصلي بمعنى مجال قراءة 

.2النصوص وتفسیرها في إطار التراث العربي 

إلى التأویل بالإشارة "الدینينقد الخطاب "في كتابه نصر حامد أبو زیدتعرض 

أي " آل"في صیاغته للفعل الثلاثي البعد الأولإلى دلالته اللغویة، بحیث یراه ذو بعدین 

وهو الوصول إلى الغایة، إذ یرى أن هذین البعدین لا البعد الثانيالعودة والرجوع، أما 

.44، ص مصدر سابقنصر حامد أبو زید، :نقلا عن ـ1
 .139صمصدر سابق، ، نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید،  ـ2



حامد أبو زید وقراءة النص الدیني:الفصل الثاني

- 64 -

لى العلل الأولى یتعارضان بل متكاملان إذ أن البعد الأول یشمل في إرجاع الظاهرة إ

.1وأسبابها الخفیة مثل سورة یوسف وسورة الكهف وآیات أخرى

نص تأویلي، ارتبط نصر حامد أبو زیدومن خلال ذلك ندرك أن النص القرآني عند 

وهي تفرقة تعلي من شأن "مع تفسیر الأوائل خاصة وأنهم فرقوا بین التفسیر والتأویل،

.أساس من موضوعیة الأول وذاتیة الثاني التفسیر، وتغض من قیمة التأویل على

الموضوعیة في الحالة الأولى موضوعیة تاریخیة تفترض إمكانیة أن یتجاوز المفسر 

إطار واقعه التاریخي وهموم عصره، وأن یتبنى موقف المعاصرین للنص، ویفهم النص 

.2"كما فهموه في إطار معطیات اللغة التاریخیة عصر نزوله 

":ه الزاویة عند المفسرین القدامى اقتصر على التأویل یقول أبو زیدفالتفسیر من هذ

خاصة ابن عباس الذي –ولا یبالغ الباحث إذا ذهب إلى أن تفسیر الصحابة أنفسهم 

ویؤكد في موضع آخر .3"لا یتجاوز إطار التأویل–نظر إلیه على أنه ترجمان القرآن

–مثلا–فرقة اصطلاحیة متأخرة، فالطبريهذه التفرقة بین التفسیر والتأویل ت":بأن

.4"، ویرى أنه یعلم تأویل القرآن))جامع البیان عن تأویل أي القرآن(یسمي تفسیره 

.ومنه ندرك حسب أبو زید أنه لا فرق بین التفسیر والتأویل

ولكن رغم هذه "أبو زیدنصر حامد أبو زیدالتأویل هو الأسبق في الاستعمال حسب 

درج )) التفسیر((مقابل مصطلح ))التأویل((لیة والتداولیة لمصطلحالأسبقیة الدلا 

.140،  صمصدر سابق، نصر حامد أبو زید ـ1
دار الوحدة للطباعة ، "دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي"فلسفة التأویلنصر حامد أبو زید، ـ2

.11،  بیروت ـ لبنان، ص1،1983والنشر، ط
.22، ص مصدر سابقنصر حامد أبو زید،  ـ3
.13المصدر السابق، ص  ـ4
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العلماء المسلمون منذ القرن الرابع الهجري تقریبا، أي العاشر میلادي ـ باستثناء 

"التأویل((على )) التفسیر((الشیعة وبعض المتصوفة ـ على تفصیل مصطلح  .((1.

والذي خطى حذوه "المعتزلةقضیة المجاز في القرآن عند "فمن خلال بحثه في 

خاصة في الفكر الدیني والفلسفي المعاصر، وكان من أهم توجهاته أن التأویل جهد عقلي 

2.ذاتي یهدف إلى إخضاع النص الدیني لتصورات ومفاهیم وأفكار المفسر

فقد أصبح مفهوم التأویل لدیه یعني العلاقة "فلسفة التأویل"أما عن بحثه المتعلق بـ

بین النص والقارئ، لكن لیست جدلیة متساویة بینهما أي القارئ والنص، كون أن الجدلیة 

إن العلاقة بین :وهذا ما عبر عنه بقوله .3المفسر في حالة جدلیة لا یتخلى عن ذاتیته

المفسر والنص لیست علاقة إخضاع من جانب المفسر وخضوع من جانب النص، 

.4"لى التفاعل المتبادلوالأحرى القول إنها علاقة جدلیة قائمة ع

وفق الظروف الاجتماعیة، والمعاني الجدیدة نصر حامد أبو زیدحسب یؤول النص 

وإذا كان أصحاب نظریة النص الخام یتصورون أنهم یستطیعون "للغة على حد تعبیره

العودة إلى النص في مجال تداوله الأصلي فإن هذا مستحیل لان اللغة كعملة تداول لا 

.5"كالأوراق المالیة، وبتالي فهي تقوم بتحولات في المعنىتصاب للتلف

بأن النص القرآني نص تأویلي من خلال ما جاءت نصر حامد أبو زیدلذا ینطلق 

وبرأیه لا تنتهي الآیة بتأویل لأن الآیات المقصودة }من آل عمران7{به الآیة القرآنیة 

ذلك بالاستناد على تفسیر الطبري بالتأویل هي المتشابهات أي الحروف المقطعة، فوضح 

.176، ص2008، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالخطاب والتأویلنصر حامد أبو زید،  ـ1
.5،  صمصدر سابق، فلسفة التأویلنصر حامد أبو زید، ـ 2
:76، ص30، علامات تأویل النص القرآني عند نصر حامد أبو زیدنقلا عن محمد تحریشي،   ـ3

https //archive.alsharekh.org.
 .6ـ5، صمصدر سابقنصر حامد أبو زید، ـ 4
.نقلا عن محمد تحریشي، مرجع نفسه  ـ5



حامد أبو زید وقراءة النص الدیني:الفصل الثاني

- 66 -

، فواضح من ]7آل عمران الآیة [وأما تأویل المتشابهات من آیات القرآن ":في قوله

الحروف المقطعة في أوائل السور، وان :سیاق سبب النزول أن المقصود بالمتشابهات 

–ل الآیة وردت مورد الذم والاستهجان لبعض الیهود الذین توهموا إن هذه الحروف تد

على مدة نبوة محمد –بحساب الجمل الذي یقابل فیه كل حرف من اللغة عددا حسابیا 

یعني اكتشاف دلالة تلك الحروف، إلى فالتأویلومنه .1"وسیادة الدین الذي یدعو إلیه 

من جراء سلك مسلك المتشابه والتأویل، كون أن ))ابتغاء الفتنة((أن سماها القرآن 

وهو بذلك تأویل مشروع  وما عاداه ))هن أم الكتاب((محكم وهي المتشابه یرد إلى ال

2.تأویل مذموم أي القائم على الهوى والآراء والمصالح

أي مقروئیة ))التأویل الثقافي((إلى إرساء نصر حامد أبو زیدیسعى الباحث 

النص كون أن هذا النص عبارة عن تشكل ثقافي لا یمكن فصله عن الذات القارئة، 

لاقة هنا هي علاقة تلاحمیه لأن النص هو نص لغیره، لا نص بذاته، وبواسطة هذه فالع

العلاقة بین النص والثقافة هي التي تعطي المقروؤییة لنص وتضفي علیه القراءة الحرفیة 

لكن إرجاع .3والدلالیة، وتمنح المشروعیة للثقافة فتمنحها القیمة التأویلیة والتنظیریة 

هادات الفردیة تختلف عن النص بمثابة عرضة إلى الزلل بمعنى أنها التأویلات إلى الاجت

فالذي یحاول مثلا :"یقول علي حرب المنطلقلا تتطابق مع المقصد الإلهي وبهذا 

تفسیر قول االله أو شرح حدیث نبوي، إنما یقول في الحقیقة قوله ویسوق كلامه هو، إذ 

، بیروت، 1995، 1الدار البیضاء، ط، المركز الثقافي العربي، الحقیقة،السلطة ، النصنصر حامد أبو زید، ـ 1

 .168ص
.المصدر نفسه والصفحة ـ2
، مؤسسة "مقتضیات مذهبیة ومنطلقات القومیة في التمییز الاصطلاحي"التفسیر والتأویلمحمد شوقي الزین،  ـ3

.7،ص2020ینایر /13،)د،ب(،)د،ط(مؤمنون بلا حدود لدراسات والأبحاث 
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المراد شرحه، والتغایر في المنطوق یؤدي للعبارات الشارحة منطوق مغایر لمنطوق النص 

.1"حتما إلى تغایر في المفهوم، فكل كلام یعود في النهایة إلى مؤلفه 

إن علماء أصول اللغة حسب نصر حامد أبو زید   حددوا الوسائل التي یفسر بها 

معرفة علوم القرآن، وعلوم اللغة والصرف والاشتقاق والنحو :النص القرآني المتمثلة في

تجاوز ذلك نصر حامد  أبو زید غیر أن .وعلم المعاني وعلم البیان وعلم البدیع وغیرها

لكن تظل في النص أبعاد ":لیحتكم إلى العقل في تأویل النصوص وفي هذا الصدد یقول

إزاء النص، إنها الأبعاد التي ))العقل((أو )) الذهن((دلالیة أعمق تحتاج إلى حركة 

بعد أن یستنفد المفسر بأدواته العلمیة كل إمكانیات الدلالة ))ویلالتأ((تحتاج إلى حركة 

.2"التي یمكن اكتشافها بواسطة هذه العلوم 

تطرق علماء المسلمون إلى التأویل وشروطه، لكن نصر حامد أبو زید لم یتطرق 

هو التأویل ))التفسیر((التأویل الذي لا یعتمد على "أن: إلى ذلك بحیث أقر على

ولا إخضاع النص ))التخمین((ض والمكروه، والاستنباط لا یعتمد على مجرد المرفو 

لأهواء المفسر وأیدیولوجیتة مهما كانت النوایا الحسنة، وإنما لابد أن یستند الاستنباط 

النص من جهة، والى معطیاته اللغویة من جهة أخرى،ثم لا بأس بعد ))حقائق((إلى 

))مغزى((دون الوثب مباشرة إلى ))المغزى((إلى )) الدلالة((ذلك من الانتقال من 

یشیر هنا إلى أن المعنى ثابت في حین أن البحث في .3"یتعارض مع دلالة النص 

.المغزى متغیر لا یتطرق إلیه النص، بفعل العوامل التي تؤثر على المفسر

في قضیة المعنى والمغزى، "هیرش"نفس منحى نصر حامد أبو زیدلقد خطى 

التفرقة بین قصدیة المؤلف وبین المعنى الكامل في النص، غیر أن النص خاصة في

.10، ص1993، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط"نقد الحقیقة"الحقیقة و النصعلي حرب،  ـ1
.237،  صمصدر سابق، "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ2
 .235ص ، نفسهمصدر ال ـ3
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الأدبي لا یهتم بذلك فقط، إنما یعنیه المعنى الذي یعتبره النص، الذي یتم الوصول إلیه 

.1من خلال التفسیر أو الهرمنطیقا، أما المغزى فیترك على القارئ أو مجال النقد الأدبي

معنى یفهم ویدرك من خلال اللغة والسیاق التاریخي، أن ال نصر حامد أبو زیدیرى

أما المغزى محصلة لقراءة لغیر بیئة النص أي في تغیر عكس المعنى في ثبات وهذا ما 

أن المعنى یتمتع بقدر ملحوظ من الثبات النسبي، والمغزى ذو ":أشار إلیه في قوله

ى تضبط حركتهطابع متحرك مع تغییر آفاق القراءة وإن كانت علاقته بالمعن

.2"وترشدها 

تطرق إلى التأویل ویلخص ذلك فیما نصر حامد أبو زیدویفهم مما سبق ذكره أن 

3:یلي

تجنب كل تفسیر متعلق بالظن والحدیث.

تجنب إخضاع النص لأهواء أو الإیدیولوجیا.

التركیز على حقیقة النص.

التركیز والرجوع إلى معطیاته اللغویة.

التفسیر ثم التأویل(من الدلالة إلى المغزى الانتقال.(

 التأكید على وجود علاقة بین المغزى والدلالة أي عدم وجود تعارض

.بینهما

، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، طلتأویلإشكالیة قراءة وآلیات انصر حامد أبو زید، ـ 1

.48، ص2014
.221، صمصدر سابق ،نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید، ـ 2
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب مفهوم النص وقراءته في الفكر العربي المعاصر، محمد بادیسـ 3

.139، ص2016/2017العربي، جامعة وهران 
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یرى نصر حامد أبو زید أن الإشكال المتعلق بالتأویل خاصة في الفكر العربي 

ر عقلي الإسلامي راجع ذلك إلى التفسیر المرتبط بقداسة النص، وعدم تقبل أي رأي آخ

نصر الذي یبحث عن أدوات وسبل تتعلق بالمعطیات الزمنیة والمكانیة فحسب تعبیر 

بالدرس هي معضلة ))الهرمنطیقا((القضیة الأساسیة التي تتناولها "حامد أبو زید

ونفهم من .1"تفسیر النص بشكل عام، سواء كان هذا النص نصا تاریخیا، أم نصا دینیا 

تفسیر هو محرك الهرمنطیقا خاصةً في تفسیر النص بمختلف قوله أنه یشیر إلى أن ال

.التأویل والتفسیر:ویركز على مفهومین محورین لابد من التأكید علیهما وهما .أنواعه 

التمییز بین التأویل والتفسیر عند أبو زید :ثانیا

ق، إن التأویل والتفسیر لتمییز بینهما یتجاوز الفصل بین مفهومهما النظري والتطبی

ویتعدى ذلك إلى البحث في طبیعة النصوص المراد تأویلها، ومنه تحدید المعالم 

الافتراضیة لكل مصطلح، فالتفسیر مقید بالنصوص الدینیة المقدسة واشتغال التأویل عدة 

.2مجالات لیشمل كل ما هو رمزي وإنساني عموما 

والتفسیر في الثقافة فنصر حامد أبو زید ینظر إلى إعادة النظر في مفهومي التأویل 

من هذه الأفكار الشائعة المستقرة ":العربیة الإسلامیة ویدعوا لتوحیدهما بحیث یقول 

التي لا یمكن أن نعید طرحها فكرة التفرقة بین التفسیر والتأویل، وهي تفرقة تعلي من 

شأن التفسیر، وتغض عن قیمة التأویل، على أساس من موضوعیة الأول، وذاتیة 

.13،  صمصدر سابق،  إشكالیات القراءة وآلیات التأویلنصر حامد أبو زید ،ـ 1
، حولیات مخبر اللسانیات واللغة العربیة، العدد الخامس،  خطابات حامد نصر أبو زیدالتأویل فيلیلى شكورة،  ـ 2

.302، جامعة محمد خیر بسكرة، ص2016دیوان 
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، وتعود [.....].ولعل في ذلك كله ما یسمح أن نتجاوز التفرقة الاصطلاحیة، الثاني

.1"إلى الأصل وهو التوحید بینهما ، 

":أن هناك نوعین من التفسیر في التراث العربي وهما نصر حامد أبو زید یرى 

، فالتفسیر بالمأثور یسعى إلى الوصول إلى "التأویل" أي  تفسیر بالمأثور وتفسیر بالرأي

معنى النص من خلال جمع الأدلة التاریخیة واللغویة التي من شأنها فهم النص فهما 

موضوعیا، أي كما یتبدى في فهم المعاصرون لنزوله بواسطة جملة المعطیات اللغویة 

تفسیر بالتأویل فنظر إلیه أنه التي هي مطمورة في النص ویتسنى للجماعة فهمها، أما ال

غیر موضوعي، من زاویة أن المفسر لا یبدأ  من الحقائق التاریخیة والمعطیات اللغویة 

.2"بل یبدأ بموقفه الراهن لمحاولة إیجاد في القرآن دعائم لهذا الموقف

أما بخصوص استخدام وتوظیف وتاریخ ثبوت التأویل والتفسیر في تراث العربي 

مصطلح التأویل كان هو السائد والمستخدم ":بـنصر حامد أبو زیدر ذلك الإسلام یعب

)التفسیر(دون حساسیة بدلالة على شرح وتفسیر القران الكریم، في حین كان مصطلح 

بدأ یتراجع بالتدرج ویفقد دلالة المحایدة ویكتسب )التأویل(لكن مصطلح .اقل تداولا

ور والنمو الاجتماعین وما یصحبهما عادة دلالة سلبیة، وذلك في سیاق عملیات التط

.3"من صراع فكري وسیاسي 

أنه أبو زیدنصر حامدیرى"التأویل"محل "التفسیر"ولكي تتضح أبعاد إحلال 

لابد من العودة بكلمة التفسیر إلى نطاقها اللغوي، ویضیف بتبریر ذلك أن كلمة التفسیر 

التأویل وردت أكثر من عشر مرات، وردت في القران الكریم مرة واحدة، على عكس

، بیروت ط ، دار التنویرفلسفة التأویل دراسة في تأویل القران عند محي الدین ابن عربينصر حامد أبوزید، ـ 1

 13- 11ص2،1993
 .15ـ14ص ، مصدر سابق، إشكالیة القراءة وآلیات التأویلنصر حامد أبو زید، ـ 2
 . 174ص مصدر سابق،، الخطاب والتأویلنصر حامد أبو زید، ـ 3
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ویضاف علاوة على ذلك أن التفسیر یقصد به الترجمة الآن داخل النظام اللغوي نفسه، 

أي یقتصر على الشرح، ومنه فإن علماء المسلمون خلافا عن الشیعة وبعض المتصوفة، 

، وبتالي أضحى "التأویل"على حساب مصطلح "التفسیر"درجوا على تفضیل مصطلح 

هذا الأخیر یعبر عن دلالات التحریف وجملة الأفكار والعقائد، وهذا ما یعني الابتعاد عن 

.1المعاني الصحیحة والموضوعیة التي یحملها القرآن 

أما بخصوص التأویلیة في العصر الحدیث اتسعت تطبیقاتها حتى صارت على حد 

في محاولتها وصف ))نظریة المعرفة((هي جوهر ولب ":نصر حامد أبو زیدقول 

أي قراءة لأي ظاهرة تاریخیة وفلسفیة أو أدبیة أو سیاسیة أو  –))القراءة((فعل 

)) الذات((لتي تتضمن عناصر بوصفها بناء معقد من العلاقات ا–اقتصادیة

وهي عناصر تتفاعل ))الرسالة((و)) نسق العلامات((و )) السیاق(( و)) الموضوع((و

بعضها على ))بروز((ر الذي قد یفضي أحیانا إلى مع بعضها تفاعل یسهم بالتوت

.2"حساب البعض دون أن یفضي إلى حقائقها إخفاء كاملاً 

فالممارسة التأویلیة لم تشهد تقدم ملحوظ في الثقافة العربیة المعاصرة على غرار 

لما تكلم عن نصر حمد أبو زیدالدعوة المتكررة منذ الأزل لضرورتها، وهذا ما أقر علیه 

النظریات التي بعضها ركز على فاعلیة الذات القارئة على درجة زعم موت المؤلف 

والوجود الوهمي لنص لحساب القارئ أو المؤول، ونجد أیضا تلك التي تعلي من قیمة 

إذ  . 3القراءة الموضوعیة المحایدة إلى حد الزعم بإمكانیة الوصول التاریخي والأصلي لنص

  .  176ـ 175،  ص، مصدر سابقالخطاب والتأویلنصر حامد أبو زید، ـ 1
.177، ص مصدر سابقناصر حامد أبو زید،  ـ2
.عماري مصطفى، مرجع سابق ـ3
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(( و)) التأویل((الصعب أن نزعم أن تطورا مثل هذا قد حدث في مفاهیم من":یقول  

.1"في ثقافتنا الحدیثة والمعاصرة ))التفسیر

الفصل بین التفسیر والتأویل حیث ینظر إلى التفسیر باعتباره فهما موضوعیا وان 

كریم التأویل ذاتي لكن حسب نصر حامد أبو زید العكس ، كلمة تفسیر وردت في القرآن ال

حسب نظره التأویل هو مرة واحدة ، أما كلمة التأویل وردت سبعة عشرة مرة، وبتالي

من كلمة التفسیر، ثم یطرح أبو زید فكرة إعادة الاعتبار لتأویل، الأكثر تداولا في اللغة

التأویلیة ، بحیث یرى أن التفسیر، التأویل، التأویلیة:بحیث یمیز بین ثلاث مصطلحات 

فهو التعامل المباشر مع النص التأویلي نظریة الفهم لدراسة النص ، أماهرمنطیقا وه

یتعامل والتفسیرسواء نص لغوي أو غیر لغوي،  التفسیر فهو الكشف بالإزالة الغموض، 

یستعمل )التأویل(مع المفردات سطحیا وبتالي فهو مقدمة لتأویل ، كون أن هذا الأخیر 

ى أبعد ما یذهب إلیه الشرح ، فالتأویل في التراث للوصول للدلالة فهو بذلك یذهب إل

الإسلامي یراه مرهون بالجملة أو فقرة، أي ما ذهب إلیه الجرجاني،  ونزع صفة القداسة 

یرى التفسیر یهتم عن كل ما هو تراث من خلال تمییز بین التأویل والتفسیر بحیث 

ا كون أن التفسیر هادوالتأویل یدخل في باب اجت، بالجوانب الخارجیة لنص القرآني

والمفسر یعتمد على الرأي والاستنباط، فحامد أبو زید یشیر إلى جوانب الدلالیة الاجتهادیة 

المفسر، فعلم التفسیر علم یجمع كل العلوم الممهدة لتأویل فتكون العلاقة هي علاقة 

.2خاص بالعام أو علاقة النفع بالإجهاد

ما یراه ضروریا لفهم النص القرآني یقول استمد حامد أبو زید من نظریة التأویل 

تعد الهرمنطیقا الجدلیة عند جادامر بعد تعدیلها من خلال منظور ":مشیرا إلى ذلك 

.177،  ص سابقمصدرنصر حامد أبو زید، ـ1
فكر وفن "من 75، مجلة فكر وفن ، العدد الصراع العربي الإسرائیلي وتجلیاته في ألمانیاغادمار وفلسفة التأویل،  ـ2

 .63ـ62،  ص 2002التاسع والثلاثون ، معهد غوتة انتاریبیوس"
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أصیلة للنظر إلى علاقة المفسر بالنص لا في النصوص الأدبیة، جدلي مادي، نقطة بدء

القرآن منذ ونظریة الأدب، فحسب، بل في إعادة النظر في تراثنا الدیني حول تفسیر

من –أقدم عصوره حتى الآن، لنرى كیف اختلفت الرؤى، ومدى تأثیر رؤیة كل عصر 

ویتبین من قوله أنه بحث في مسألة التراث التي تعددت .1"النص القرآني –خلال ظروفه

فیه التفسیرات ونبه إلى تساؤلات الهرمنطیقا خاصة تلك المتعلقة بجدلیة النص وصاحبه، 

من الاتجاه الهرمنطیقي بعید عن التأویل المشروع لعلماء المسلمین باعتبار یعد هذا النوع 

.2أنه ینادي لممارسة الفهم الذاتي دون قیود

لسلك هذا الاتجاه الهرمنطیقي لفهم نصر حامد أبو زیدلذلك فإن ما یدعو إلیه 

": قولهالنص القرآني إنما یرتكز في ذلك على التاریخیة والتطور، وهذا ما نستشف في 

فمن الطبیعي بل والضروري، أن یعاد فهم النصوص وتأویلها بنفي المفاهیم التاریخیة 

الاجتماعیة الأصلیة وإحلال المفاهیم المعاصرة، والأكثر إنسانیة، وتقدما، مع إثبات 

.3"مضمون النص 

برأي أبو زید أن فهم النص بل وأن یعاد فهمه وتأویله انطلاقا من التخلص من كل 

.هو قدیم وموروث، واستبدالها بالمفاهیم المعاصرةما 

:الأسس التأویلیة عند حامد أبو زید:ثالثا

في قراءته ومقاربته التأویلیة على أن التأویل نصر حامد أبو زیدیبدأ الباحث 

یستوجب النص ویستحضره، فإذا كان التأویل هو أهم ركیزة في قراءة النصوص، فإنه في 

نظره یساهم في فهم النصوص وتحلیلها، لذلك كان التأویل عنده أهم سمة من سمات 

.49سابق،  صمصدر ،إشكالیات القراءة والتأویلنصر حامد أبو زید، ـ1
جامعة وهران أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ،، مفهوم النص وقراءته في الفكر العربي المعاصرمحمد بادیس،  ـ2

.147، ص2016/2017، 1
.133، القاهرة ص1994، 2سینا لنشر، ط،نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید،  ـ3
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تمكن القارئ من البحث فركز على جملة من الأسس العقلیة والفكریة والمعرفیة التي 

.التفسیر والتأویل

، وغزارة معارفه جعلت من تأویله حیوي، فكان هدفه من نصر حامد أبو زیدإن جرأة 

التأویل النص هو تحدید مفهوم موضوعي للإسلام، بحیث یتم تجاوز السجلات 

الأیدیولوجیة المنغلقة والتي بدورها مارست قراءات تحریفیة على النص الدیني وهي 

تزعمتها القوى المختلفة التي كانت في الواقع العربي الإسلامي، والتي نتج عنها  قراءات

.2"1بـالإرهاب الفكري"ظهور ما یعرف 

یعد النص القرآني نص مفتوح على التأویل، فكل تأویل یقابله تأویل مضاد فنقرب 

ن تخالفهم بمثال المعتزلة في تأولیها المجازي ترى أن المحكم هوما یوافق فكرهم، في حی

الأشاعرة وتعتبر محكمهم متشابه لابد من تأویله، لذا ینتج عن تناول وتعاطي النص 

القرآني تأویلات مضادة على حسب الانتماء والایدولوجیا تسبب عدم مراعاة سیاقه، لذا 

.3تحلیل الخطاب لا النص نصر حامد أبو زیدوجب حسب 

لم یدرك المفسرون والعلماء المسلمون بشكل كامل، أهمیة الظاهرة الحیاة ":یقول

حیث دأبوا على التعامل معه من خلال نفس المنظور التراثي "خطاب "للقرآن بوصفها 

وهو أسلوب یشجع إمكانیات التفسیر والتفسیر "نص"في التعامل مع القرآن بوصفه 

طورة التعامل مع القرآن بوصفه نصا فقط، لكنني أدركت فیما بعد خ[.......]المضاد

لأنه یقلل من شأن حیویته وتتجاهل حقیقة أنه مازال یمارس وظیفته في الحیاة الیومیة 

المعتقد، أو السلوك باستخدام الوسائل والأسالیب المعنویة، یخل بالأمن هو نشاط یستهدف إفساد :الإرهاب الفكري ـ1

.علاء شنون مطر مفهوم الإرهاب الفكري في الفكر الإسلامي والعقلیة الغربیة، مجلة مركز الدراسات:ینظر. العام
ماي 11ات، العدد ، مجلة إنسانی)محمد أركون، نصر حامد أبو زید(النص وآلیات القراءة عبد القادر بودومة، ـ 2

.31، جامعة وهران، ص2000أوت، 
، مجلة روافد للدراسات والبحوث العلمیة، المركز نصر حامد أبو زید وهرمنطیقا النص الدینيسریر احمد بن موسى، ـ 3

.29، ص2020دیسمبر4،2، المجلد)الجزائر(الجامعي بلحاج بوشعیب عبن تموشنت 
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[.......](نص((ولیس مجرد ))خطاب((للمسلمین، بوصفه  یجب إعادة التفكیر في ))

.1)معاني القرآن

  : ليوبناء على كلام تناوله سابق یمكن أن تلخص الأسس كتا

وإنما تنشأ من صیاغة أسئلة بحیث تتضمن إجابات القراءة لا تكون من فراغ

وقراءات صریحة أو مضمرة، من زاویة أنها تحدد آلیة القراءة المنتجة، وعلیه فالقارئ لابد 

2.له من تحدید هذه الركائز التأویلیة عند كل قراءة

عادة ترتیب سور القرآن من نص مقدس إلى نص لغوي، ومنه إضرورة تحویل 

القرآن وفق التسلسل الزمني أي ترتیب النزول الترتیب التلاوة،  وهذا ما تضمنه كتاب أبو 

في تحویل القرآن من نص إلى خطاب بغیة التأویل الإنساني ووضع "مفهوم النص"زید 

.ما یتضمنه في السیاق التاریخي

هب أن القرآن مدون في لقد كانت تلك النظرة على أن القران نص أزلي مقدس، ویذ

وهو وصف ) قاف(اللوح المحفوظ ومكتوب بالأحرف العربیة وكل حرف منه بحجم جبل 

أسطوري، وبتالي أدى إلى تحویله إلى نص تصویري خاصة لدى القدماء من الشیعة 

والمتصوفة، كون أن ربط دلالات النص بوجوده الأزلي یجعل منه عقبة في عملیة التأویل 

لكن ینبغي حسبه أن نصر حامد أبو زیدمعانیه، فتأویل ممكن في نظر ومنه سوء فهم 

3.یعاد التفكیر في القرآن ومن ثم تحویله من نص إلى الخطاب 

نصر حامد أبو زیدفي العملیة التأویلیة، هي التي یعول علیهاالموضوعیة الثقافیة

س الموضوعیة المطلقة في تأویل النص القرآني، خاصة تلك المرهونة بالزمان والمكان ولی

.17/12/2008حوار أبو زید، لجریدة المصري الیومسریر احمد بن موسى نقلا من  ـ1
 .6ص مصدر سابق، ، إشكالیة القراءة والتأویلنصر حامد أبو زید،  ـ2
، "الأسس التأویلیة وآلیات التأویل في الفكر العربي الإسلامي"نصر حامد أبو زید قارئا للقرآنفوزیة ضیف االله،  ـ3

.12،13ص،2015، فیفري، 11،12دار الكتب الوطنیة، تونس مؤسسة مؤمنون بلا حدود لدراسات الأبحاث، 
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التي هي بمثابة وهم، وبتالي یجب تحدید مفهوم موضوعي للإسلام نتجاوز كل 

حامد أبو زید بالموضوعیة نصر الأطروحات الأیدیولوجیة للغرب الاستعماري، فلا یعني

لیترك له مجاله التأویلي كونه یشترط في موضع آخر ضرورة التوحید الابتعاد عن النص

أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر، والتفكر واعلم ":حیث یقول.النصبین القارئ و 

أنه لا یحصل للناظر فهم المعاني الوحي حقیقة، ولا یظهر له أسرار العلم من غیب 

.1"وهذا كلها، حجب وموانع[......]المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب

في تأویله عل أهوائه وآرائه، فلا وبهذا المعنى لا ینبغي على المؤول أن یستند 

.یكتفي بما یقال أو یفسر، بل یذهب إلى مقاربة النص بحیث یتمكن من كشف أسراره

أي وجود علاقة بین التعدد التأویلي :من جراء تعدد القراءاتالتعدد التأویلي

ي بموت حامد أبو زید في قراءة القران هوأن انقطاع الوحنصر والتجدد التأویلي، لذا یقترح

الرسول صلى االله علیه وسلم، بدوره لا یحدث تغییر في طبیعة العلاقة التي تربط النص 

بالواقع، بل هناك استمراریة جدلیة بحیث یتسع فیها أفق فهمنا لمعنى النص بتالي مرتبط 

.2بتغییر وتحول معطیات الواقع وهذا ما عرف بالتعدد التأویلي

بمجال الدراسات الأدبیة و النقدیة خاصة بعد إن إعادة ربط الدراسات القرآنیة

انفصالها عن الوعي الحدیث والمعاصر اثر عوامل عدیدة أدت إلى الفصل بین محتوى 

إن الدراسة الأدبیة ":أبو زیدنصر حامدالتراث وبین مناهج الدرس العلمي، یقول

نتجاوز به موقف ))وعي علمي((، هي الكفیلة بتحقیق ))النص((ومحورها مفهوم 

والبحث عن هذا المفهوم وبلورته .السائد في ثقافتنا وفكرنا))التوجه الأیدیولوجي((

.239، صمصدر سابق،"دراسة في علوم القران"مفهوم النص نصر حامد أبو زید،  ـ1
.14، صمرجع سابقفوزیة ضیف االله،  ـ2
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قراءة جدیدة باحثة )) علوم القرآن((وصیاغة لا یمكن أن یتم بمعزل عن إعادة قراءة 

.1"منقبة

باعتباره سلطة ) القرآن(أي النصوص المطلقة التحرر من سلطة النصوص

القرآني، أسطوریة، والتحرر من سلطة النص التراثي الذي نشأ هو الآخر بجانب النص 

"یقول هي في حقیقتها ))تحرر من سلطة النصوص((ومن هنا تكون الدعوة إلى :

شاملة للفكر الذي یمارس القمع دعوة إلى التحرر من السلطة المطلقة والمرجعیة ال

والهیمنة والسیطرة حین یضفي على النصوص دلالات ومعاني خارج الزمان والمكان 

ومنه فإن التحرر من سلطة النص هو تحرر للعقل الإنساني .2"والظروف والملابسات 

في فهم النصوص، و هذه الدعوة من التحرر هي دعوة لتجادل العقل الإنساني الحر مع 

.یعة في مجال العلوم الطبیعیة وتجادل مع الواقع الاجتماعي على مختلف مجالاتهالطب

الدعوة للتحرر لا یعني إلغاء الدین ولا حتى إلغاء نصوصه إنما تعني بالأساس إذن

.3فهم النصوص الدینیة فهما علمیا 

ومن هنا یمكن القول أن نصر أبو زید ارتكز على مجموعة من المنطلقات الفكریة 

.التي تتمحور على التأویل والتي مكنته من الاعتناء بمشروعه النقدي

 .11ـ10، صمصدر سابق، "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ1
، القاهرة، 1994، 2مكتبة مدبولي، ط،"ضد الجهل والزیف والخرافة"التفكیر في زمن التكفیرنصر حامد أبو زید،  ـ2

 .138ص
.146، ص مصدر سابق،"ضد الجهل والزیف والخرافة"التفكیر في زمن التكفیر،نصر حامد أبو زید ـ3
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ȟ ɦȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ:
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یعترف فیه یتجه نصر حامد أبو زید في مقاربته التأویلیة انطلاقا من التصور الذي 

على أن التأویل یستوجب النص فیستهدفه، لذا فالعملیة التأویلیة تتأسس على الحوار الذي 

التأویلیة لنصر أبو زید یقیمه القارئ المعاصر مع النص، فبعد الكشف عن منهجیة القراءة 

على مستوى الخطاب الدیني، فإنه من الضروري البحث عن المقاربة التأویلیة التي یطبقها 

أبو زید للخطاب القرآني التي عمل بها في تأسیسه للوعي العلمي بالتراث لقراءته على 

مختلف الخطابات المنتجة لنص الدیني وذلك بحثا منه عن أصولیاتها ومرجعیاتها 

وبما أنه من الغیر الممكن التوقف عند كل .منطلقاتها، للكشف عن المخفي والباطنو 

نماذج القراءة التطبیقیة التأویلیة لدیه، فقد اكتفینا بنموذجین، ومن ثم التطرق إلى أهم 

.نتائجها وردود الأفعال المسجلة على فكر نصر أبو زید

.أبو زیدنماذج المقاربة التأویلیة عند نصر:المبحث الأول

.المقاربة التأویلیة لسورة العلق: أولا

نصر حامد أبو زید قدم قراءات وتحلیلات وتأویلات متعددة في الآیات نجد أن

باعتبار أنها النص الافتتاحي الأول للوحي بحیث تكشف "سورة العلق"القرآنیة ومنها في 

صلى االله علیه وسلم، السورة حسبه عن استجابة الأسئلة التي كانت تحیر النبي محمد

﴿ :یقول االله تعالى.ك أشواقه وتدفعه بذلك إلى الخلوة في غار حراءرِّ حوتُ     

           

    ﴾1.

مفهوم النص دراسة :"وهي الآیات التي تعرض نصر حامد أبوزید لتحلیل في كتابه

  ". في علوم القران

 . 5ـ 1العلق، الآیة  ـ1
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الذي افتتحت به سورة، ) اقرأ(، }اقرأ باسم ربك الذي خلق {الآیة الأولىفتبین 

الشفاهیة ولیس التلاوة من الصحف المكتوبة، وعلیه فإنه حسب نصر حامد ) ردد(بمعنى 

أبو زید أقر أنه لما كان محمد صلى االله علیه وسلم یتأمل جاءه الملك و أمره بالقراءة فما 

ث مرات وككل مرة یغطیه الملك إلى من بلغ منه وتكرر ذلك ثلا"مالنا بقارئ:" كان رده 

وقبل أن یتطرق نصر حامد أبو زید إلى فحوى تحلیل .1الجهد، وفي الأخیر قال ما أقرأ

معناها)) قرأا((إن الأمر بالقراءة هنا أمر بالتردید، و"النص یستوقفنا لمسألتین فالأولى 

تقر نتیجة تطور دلالة الفعل خلاف الفهم الشائع حتى الآن والمسعلى وذلك )) دردّ ((

.مع تطور مماثل في إطار الثقافة أدى إلى تحویلها من الشفاهیة إلى التدوین)) اقرأ((

عني تلا " ما أنا بقارئ"أن قول النبي ":أما المسألة الأخرى وهي ، 2".علي الفهم يبننوی

بل "قرأا"حالة الخطأ في فهم معنى الفعل القراءة فهذا الفهم یصح في عنالإقرار بالعجز 

، والعبارة تجسد حالة الخوف التي انتابت النبي حیث فاجأه الملك ، فأخذ "لن أقرأ"المعنى

.3ثلاث مرات وفي كل مرة یحاول الملك تهدئة روعه))أنا بقارئ((یكرر ما 

ه لا هو أنحسب نصر حامد أبو زید)لن أردد( )ما أنا بقارئ(یتضح معنى عبارة 

وجود صلة بالأمیة وعدمها، ویكون بذلك خلاف المعنى المعروف من تفسیره بیان عجزه 

بتالي فإنه إذا كان محمد صلى االله علیه .عن الأمیة وكأن جبریل لا یعلم بهذه الحقیقة

، فحالة الیتم 4"قد نشأ یتیما بلا أب فإن ثمة من یربیه في نظره ویكون رب له "وسلم 

اقرأ باسم "یربیه م بالحزن إلى من یربیه ووجود من ل صلى االله علیه وسلوالإحساس الرسو 

 .65ـ 64صمصدر سابق، ، "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ1
 . 66ص  مصدر سابق، "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ2
.نفسهاالمصدر نفسه والصفحة ـ3
.67، ص نفسهمصدر ال ـ4
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الذي یشیر إلى معنى )محمد(بالإسناد إلى ضمیر المخاطب )) الرب((، ولفظ "ربك

.1التربیة بكل ألفة ودلالة لتعلیم 

نلمس هنا أن الباحث نصر حامد أبو زید یقر بأن إحساس ))الذي خلق ((ویضیف 

الذي خلق لیشعره بثقة وبقیمته وأهمیته، وبذلك یذهب عنه شعوره بالیتم محمد بأن ربه

وإذا كان الرب هو الخالق لإنسان فإنه لیس مجرد ":والفقر المتأصلة فیه، ویضیف قائلا

رب عادي بل هو أكرم الأرباب، وعلینا هنا الا نتخلى هنا عن الدلالة اللغویة لكلمة 

وفي هذا الإقرار من نصر حامد .2)) "أكرم((للفظ  وكذلك عن الدلالة اللغویة)) رب((

أبو زید أن رب محمد صلى االله علیه وسلم خالق الإنسان وهو الأكرم الأكرمین وبمعنى 

الشرف والأصالة، الذي من مقدوره تغییر مكانة محمد صلى االله علیه وسلم في الواقع 

.الذین یفتخرون بهموفي المجتمع انطلاقا من أنه أكرم من كل الآباء والأرباب 

ن لهذا الرب ا} الذي علم بالقلم،علم الإنسان ما لم یعلم {الآیتین الرابعة والخامسة

، وهذا الإنسان مالا یعلمه وما لا یعرفهصفة جدیدة وهي التعلیم، أي یعلم بالقلم یعلم 

م كان التعلیم بالقلم وهي أیضا دلالة لتجاوز الواقع في ذاك الزمن كون أن هذا التعلی

وهو بالإضافة إلى خلق الانسان من علق علم ":شفاهي یستخدم القلم أحیانا إذ یقول

ولیست الإشارة إلى التعلیم بالقلم في النص إلا تجاوزَا من النص للواقع، .بالقلم 

لكن رب محمد یعلم )). القلم(( فالتعلیم في الواقع تعلیم شفاهي لا یكاد یستخدم فیه 

.3"ان ما لم یعلم بالقلم، یعلم الإنس

.نفسهاالمصدر نفسه والصفحة ـ1

.نفسهاالمصدر نفسه والصفحةـ  
2

.67ص، مصدر سابق، "دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ3
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ویرى الباحث نصر حامد أبو زید أن الألفاظ تنسب إلى مجالین دلالیین مختلفین باعتبار 

تنتقل )خلق (أما )رب، كریم(انتمائها إلى النص، أولهما مجالا لعلوم الإنسانیة من مثل 

ي تنتمي إلىالت}رأ وربك الأكرم اق{ إلى مجال دلالة جدیدة، ویعود النص في الآیة الثالثة 

المجال الدلالي الأول الصفات الإنسانیة، فهذه النقلة بین المجالین تتأكد من خلال 

حیث ))الفعل الإنساني((إذ یمكن أن ینتمي في الآیة الأولى إلى مجال "خلق"لتكرارالفع

ویواصل نصر حامد أبو زید .1الخلق بمعنى تقدیر الشيء وتصمیمه قبل تحقیقه وتنفیذه

أن تكون الآیتین الثالثة والرابعة أن تعودا وتنتمیا إلى المجال الدلالي الإنساني، إمكانیة 

إلى مجال جدید وذلك حسب نصر حامد ابو زید یتم " العلم"وبتالي الآیة الأخیرة تنقل فعل 

بألف ولام "الإنسان"ذلك عن طریق التكرار أولا، ویجعلویتم ":من خلال التكرار إذ یقول

هي المفعول ها المتبقیة التي تفید الاستغراقمع صلت"ما"المفعول الأول وهو  الجنس

لأن التكرار هي الأداة والوسیلة الأساسیة في نقل الدلالة من شكل إلى شكل .2"الثاني

:على الشكل التالي نصر أبو زیدومن مجال إلى آخر، وهو ما مثله

اقرأ باسم ربك الذي                            

نسان من علقالإ 

بالقلم                 الأكرم الذياقرأ وربك 

الانسان ما لم یعلم

 . 68صمصدر سابق، ، نصر حامد أبو زید ـ1
.نفسهاوالصفحةالمصدر نفسه ـ2

 خلق
...............

 خلق

 علم
.............

علم 
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والنص في مستوى آخر، بحیث یتضمن مستویین الأول مستوى الحضور والخطاب 

من الأبوین "ربك "بضمیر المخاطب في و ) یعلم(ویكون بذلك معبرا عن فعل المضارع 

)خلق، علم (الأولى والثانیة، وأما بشأن مستوى الغیاب الذي عبر عنه بالأفعال الماضیة 

من أجل الفصل، وهذه الفواصل تؤكده القاف في الآیتین الأولى ) أقرأ(من جهة ومن جهة 

.1والثانیة، وعلاوة على ذلك ما تفصله المیم في الآیات الثالثة والرابعة والخامسة

لتحلیله لسورة 2المنهج البنیويعلى  ویتضح أن الباحث نصر حامد أبو زید اعتمد

:العلق وذلك لاعتبارات التالیة

على بناء النص وتركیبه خاصة في إطار تحدید أفق النص وهذا ما صرح الاعتماد 

المستوى الدلالي إلى أفق فإننا نلاحظ أن النص بنائه وتركیبه بتجاوز هذا":به في قوله

أن النص هنا وإن كان یتشكل من خلال تجاوبه مع الواقع ممثلا ":ویصف قائلا3."أبعد

.4"وآلیاته اللغویة تلك المناسبة الجزئیةفي شخص محمد، یتجاوز بنائه وتركیبه 

الاعتماد بشكل جلي على مبدأ الاختلاف الذي مارسه في الأفعال ومجالاتها الدلالیة 

.ومستویات الخطاب 

الاستناد على الواقع الذي یعتبر الأساس والمرجع الدلالي لنص واستقلالیته وفي ذلك 

ومن هذا الاستقلال تكسب قدرتها على إعادة بناء الواقع،  وقد رأینا هنا كیف ":ویقول

ثم 5".أن النص الدیني الذي یخاطب محمدا یستجیب لهمومه التي هي هموم الواقع 

 .69صمصدر سابق، ،"دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید،  ـ1
هذا النموذج بكل ما یلزم نموذج تصوري مستعار من اللسانیات عند دوسوسیر في المحل الأول،:المنهج البنیوي ـ2

علاقات ( ،)الآنیة،التعاقب(،)اللغة،الكلام(وتسلم تعارض الثنائیاتالتي تشكل نسق،إذ یبحث عن العلاقات

.8إدیث كریزویل، عصر البنیویة،تر،جابر عصفور،ص:أنظر).الحضور،علاقات الغیاب
.68، صمصدر سابق، نصر حامد أبو زید ـ3
 .69ص، المصدر نفسه ـ4
.نفسهاـ المصدر نفسه والصفحة 5
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یبین نصر حامد أن النص القرآني بدایة من سورة العلق یتفاعل ویتجاوب مع المجتمع 

وقد رأینا هنا كیف أن النص الذي :"وسلم إذ یقولالذي یعیش فیه محمد صلى االله علیه 

یخاطب محمدا ویستجیب لهمومه ـ التي هي هموم الواقع ـ یتجاوز موقف الإستاجبة 

السلبي إلى محاولة صیاغة واقع جدید صیاغة إیدیولوجیة التي طال البحث عنها 

.1))دین إبراهیم((في

الدینیة تسایر الواقع وتواكبه، إذ لا وهكذا فإن نصر حامد أبو زید یرى أن النصوص 

تشرح ذاتها إلا عبر الثقافة المتأصلة منها، وهذا بمبرر نزول الرسالة على سیدنا محمد 

صلى االله علیه وسلم استجابة لتغطیة كافة التساؤلات التي كانت عبئ وعالة علیه قبل 

.لتغییر والتجدیداتلقیه الوحي بهدف 

.لخطاب المرأةالمقاربة التأویلیة:ثانیا

لقد شكل واقع المرأة في العالم المعاصر مادة خصبة لدراسات، فكان من هذه 

القضیة اختلافات وقد كان نصر حامد أبو زید من هؤلاء الذین أبدوا رأیهم في هذه 

الذي توجه به إلى قراءة تأویلیة "وائر الخوف قراءة في خطاب المرأةد"هالمسألة ضمن كتاب

.المرأة كإنسان كرمه االله عز وجل لاستعادة مكانة

:سعى إلى إطلاق مصطلح الاجتهاد على جهوده في ما یخص موضوع المرأة قائلا

، ذلك أن ))من اجتهد فخطأ فله أجر((وكافأه،))الخطأ((لقد جاز الإسلام الاجتهاد "

ثم أضاف نصر حامد ."2هو السبیل لبلوغ الصواب في مجال التفكیر الحر))الخطأ((

1
.69ص مصدر سابق،،"دراسة في علوم القران"مفهوم النصنصر حامد أبو زید، ـ  
.6، بیروت، ص2004، 3، ط، المركز الثقافي العربيقراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف نصر حامد أبو زید،  ـ2
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أبو زید أن غایته من الاجتهاد هو التفكیر دون خوف وقلق وعائق بدلیل أن الدین 

.1الإسلامي حث على التفكیر الحر ویعطي أجرا للاجتهاد وان كان خاطئا 

أن كتابه هذا القارئ له سیجد فیه اجتهادات لفهم كتاب االله وما :ثم إنه صرح أیضا

.2قضیة المرأةوسلم، وكانت اخصها بالذكر جاء به من تعالیم في فهم النبي صلى علیه

هشام ومن هذه الانطلاقة یأتي تأویل خطاب المرأة وإعادة قراءته حسب الدكتور 

"وفي ذلك یقول شرابي وفي الدعوة إلى إعادة النظر في معنى الفرد والإنسان أي رجلا :

جل وعلى طبیعة المرأة، أو ذكرا، بل مثل هذه المفاهیم الإنسانیة التي تعبر عن طبیعة الر 

على عقله وعقلها ومكانته ومكانتها بحیث یتم فیه تجاوز الانفصام المعنوي والفكري وكذا 

الحیاتي وما یتبعه من اتصالات متنوعة السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة في قلب 

المجتمع، كخطوة إستراتیجیة وأساسیة لاسترداد المجتمع ذاته وقدرته على التنقل من 

.3"مجتمع أبوي، یعجز إلى مجتمع حر حدیث

یرى نصر حامد أبو زید أن الخطاب المعاصر خطاب عنصري الذي یقارن 

بین الرجل والمرأة من حیث أنهما متفاعلین ومتعارضین الذي یؤسس على قاعدة مركزیة 

الرجل، فهذه النظرة لیست حكرا على الخطاب المعاصر بل یمتد إلى الخطاب العربي 

قدر میتافیزیقي لا فكاك منه ولا مناص، وكأن مرحلة ":لمعاصر، وكأنما الأمر كما یقرا

وكأن كل فاعلیة للمرأة في الحیاة نثى في بعض المجتمعات الإنسانیة،سیادة الأ 

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة فاعلیة هامشیة، لا تكسب دلالتها الا من خلال فاعلیة 

 .67صالمصدر السابق، ، ، المركز الثقافي العربيقراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف نصر حامد أبو زید،  ـ1
.12، صنفسهمصدر ال ـ2
، )د ط(، مركز دراسات الوحدة العربیة، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهایة القرن العشرینهشام شرابي،  ـ3

.99، بیروت، ص1990
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وهذا ":ومنه فإن مسألة المرأة في ظل الواقع الاجتماعي مهمشة وفي هذا یقول.1"الرجل

أنه :هو الإطار العام الذي یتحرك فیه الخطاب الدیني وعادة في مناقشة قضایا المرأة

هذه الرؤیة عبر .2"ي بؤرة الاهتمام وفي مركز الحركةف أساسا،/یستحضر الرجلخطاب 

دات تخضع وتستسلم لظروف التاریخیة، من منظور یجد نصر حامد أبو زید أن الاجتها

النص القرآني ملزم ومحكوم بعصره وثقافته وتأتي ممیزات ذلك عنده بواسطة الاعتماد 

بقصة خروج ءادم وحواء "دوائر الخوف"على الموروث الثقافي ویضرب مثال ضمن كتابه

المرویات من الجنة بعد أن أغواهما الشیطان وكیف فسرت الآیات القرآنیة وفق 

أحد أحبار الیهود الذین اعتنقوا )وهب بن منبه(الیهودیة التي نقلها الطبري عن 

من الإله ابتدأهاحامد أبو زید ملاحظات  رفمن خلال هذه الروایة ینشد نص.3الإسلام 

، فكان من بین عقاب حواء بعد اشتراكها مع )الذي هو إله التوراة(الذي یخاطب ءادم 

دم بأن تحمل كره وتضع كره بعدما كانت على العكس من ذلك، فا لذا الحیة في إغواء ءا

یدعوا نصر حامد أبو زید إلى الاحتكام إلى العقل في التفسیرات وحتى وإن أوردتها أهم 

كتب المفسرین الطبري وغیره، فلا تأخذ القصة على محمل الجد والتصدیق، ولابد أن 

.4یكون المعیار عدم التناقض مع قوانین العقل

فهي تتعلق بآدم إذ یظهر بریئا خضع لضغوطات فوق طاقته الملاحظة الثانیة

لكن صورة آدم البريء تلك في حقیقتها تعكس مجتمعنا یكون الرجل فیه هو مثال الخیر 

والبراءة، في حین تمثل الأنثى السر والخطیئة فالقصة تشیر إلى المجتمع أكثر مما تفسر 

.النص الدیني

 .29ص مصدر سابق،،  "قراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف نصر حامد أبو زید،  ـ1
.80، صمصدر سابق، خطاب المرأةقراءة في "دوائر الخوف نصر حامد أبو زید، ـ 2
.18، ص المصدر نفسه ـ3
.21، ص المصدر نفسه ـ4
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التي یوردها تتعلق بإشراك حواء والحیة في الجرم إذ تعاقب وتغدوا الثة الملاحظة الث

ناقصة عقل ودین وتعاقب الحیة لحرمانها ومن قوائمها وأن تكون علاقتها ببني آدم علاقة 

إذ تكون العداوة بین الحیة وبني آدم الملاحظة الرابعةقتل وعداوة وترتبط هذه العلاقة في 

.لتي علاقتها تكامل وتبادلعلى الذكور دون الإناث ا

إذ تستدعي هذه العلاقة الرمزیة توظیفا في التعبیر الفني والأدبي مما استدعى 

2.بشكل عام1الغموض في بنیة اللامعقول

، حیث یذهب بعض رجال "عمل المرأةب"أبو زید نصر وكمثال آخر یستشهد

معینة، إذا هو الحال عن حدیث الإفتاء إلى اختیار ما یوجد في النص بخدمة مصالح 

عن عمل المرأة بحیث یصبح الدعوة إلى خروج عملها أمر خطیر على المجتمع 

وبل یتعدى إلى هدم القیم والأخلاق وبذلك یتم الإسناد إلى النص ،الإسلامي خاصة

القرآني بعیدا عن السیاق الذي جاءت فیه الآیة وهذا من أجل تبریر فتوى تحریم عمل 

﴿ :مثل قوله تعالىالمرأة من              

               

         ﴾ .3 وهي آیات تتمحور حول علاقة نساء النبي صلى

حامد أبو فحسب نصر .جمیع النساءبتالي فالخطاب هنا لا یستهدف االله علیه وسلم به، و 

معجم :ینظر.ویشیر إلى كل ما یتجاوز العقل والعلم تناقض للعقل ویطلق على عدة معان،المهو :اللامعقول ـ1

.187المصطلحات والشواهد الفلسفیة لجلال الدین سعید، ص
.23، صسابقمصدر، "قراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف حامد أبو زید، نصر ـ2
.33الأحزاب، الآیة  ـ3
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زید فإن الآیة السابقة هي محل النزاع التأویلي، إضافة إلى أنها جزء من مجموعة آلیات 

.1المتعلقة بتنظیم العلاقة بین النبي صلى االله علیه وسلم ونسائه 

ویستحضرنا هنا بعض مواقف المفسرین لاستفادة جملة من الشواهد التاریخیة التي 

كما فعلت السیدة عائشة رضي االله عنها وذلك لخروجها خرجت فیها النساء من بیوتهن 

:التي تساءل نصر حامد أبو زید في قوله2"الجمل"ضد علي رضي االله عنه في موقعة 

خروجا على الأمر القرآني بالقرار في )) علي((للحرب ضد))عائشة((لا یعد خروج أ(

، أم صلى االله علیه وسلمالبیوت، سواء كان الحكم بالقرار في  خاص بنساء  النبي

للأمر الإلهي إذا ))مخالفة((كان قرارا عاما على كل ولعل هذا الخروج أن یكون أشد

إمارة فهمت السیدة عائشة أن الأمر بالقرار في البیوت دون غیره من .كان الأمر خاصا

بمعنى الزمني، ولیس بالمعنى ))خاص((مؤقت بحیاة النبي،أي أنه .الأوامر بالطبع

3.)الاجتماعي؟

وهنا یعكس التعامل الضیق مع الخطاب القرآني عن أفق الفهم القویم، خاصة أن 

لحاجة الملحة إضافة إلى أن اختلاف الظروف ووظیفتها اعمل غالبیة النساء یرجع إلى 

في العصر الراهن وهذا ما أنكره رجال الإفتاء الذین سعوا إلى نزع حریة المرأة بحجة 

، ورأى فیه ى أساس دینيالذي أبدى رأیه في المنع عل))الهویدي((كده الاختلاط كما أ

، فیرد نصر حامد أبو زید على هذه الفتوى یة الله ورسوله وكما جاء في كتابهمعص

فنحن لا نعرف نصا شرعیا من قرآن وسنة دعا إلى منع اختلاط الرجال «»:بقوله 

.196، ص سابقمصدر،قراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف نصر حامد أبو زید، ـ1
من الوقائع الحربیة ذات الأهمیة الكبرى في تاریخ الإسلام ذلك لأنها أول حرب داخلیة واسعة النطاق:وقعة الجمل ـ2

محمد زكریا بن دینار الغلابي البصري،وقعة الجمل، :ینظر.بین المسلمین وأول حركة خروج على الرئاسة الشرعیة

.7الشیخ محمد حسین آل یاسین، ص:تح
.198المصدر السابق، ص ـ3
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1والنساء، فإننا لا تكاد تجد فقیها معتبرا دعا إلى ذلك باستثناء فقهاء المدرسة السلفیة

الذین اختاروا موقفا متشددا تجاه المرأة، لأنهم یمثلون مذاهب ذات مواقف متشددة 

صدرا للفتنة مها ومجال حیویتها، وتعتبرها تهون من شأن المرأة، وتقلص من نشاط

.2)ینبغي الحذر والتحسب له 

یذهب نصر حامد أبو زید إلى أن بعض آیات القرآن تشتمل على سیاق جدلي 

والمرأة، وهذا ما یظهر في الآیات التي نزلت المساواة بین الرجل وصفي وذلك لإثبات 

إلى القضاء علیها لذلك یرى أن لتصحیح سنن العرب في الجاهلیة التي سعى القرآن

قضیة المساواة بین الرجل والمرأة یمثل مقصد الخطاب القرآني، لذلك فالنصوص المعبرة 

لهذه المسألة یحتمل تأویلا یتعدى دلالتها المباشرة، وبما أن العصر القدیم الذي نزل فیه 

هم لذا فمن الطبیعي أن القرآن كان التمییز بین الرجل والمرأة یمثل جزء لا یتجزأ من ثقافت

جلات القرآن معهم، ولكن الخطأ كل الخطأ یكمن في أن ایعكس هذا التمییز في مس

نتعامل مع التغییرات السجالیة على أساس أنها تشریعات جاء بها الإسلام ، وهو الأمر 

ي الذي یفسر لنا كثرة الفتوى والتأویلات الخاطئة النابعة من ذلك الخلط بین السیاق السحال

.3والسیاق التشریعي

ویتضح أن المساواة بین الرجل والمرأة حسب وجهة نظر نصر حامد أبو زید في 

﴿: الآیة التالیة             

                   

ولى أي نسبة إلى السلف والسلف هو الماضي، وهي الرجوع في الأحكام الشرعیة على منابع الإسلام الأ:السلفیةـ  1

.من الموسوعة الإسلامیة العامة لمحمد حمدي زقزوق.الكتاب والسنة مع إهدار ما سواها
.200، صسابقمصدر، قراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف أبو زید، حامدنصر ـ2
.208، ص سابقمصدر، أبو زیدحامدنصر ـ3
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 ﴾1.بخلاف )نفس واحدة(من المساواة یتجلى في أصل الخلق فالجانب الأول

التوراة التي اعتبرت حواء جزءا من ءادم خلقت من ضلعه الأعوج والذي یحتاج لتقویم 

هو المساواة في التكالیف الدینیة وما ترتب علیها من ثواب والجانب الثاني .والتأدیب

﴿: وهو ما دلت علیها الآیة قوله تعالى.2وعقاب    

                  

             ﴾3. إضافة إلى

.من سورة التوبة72-71من سورة آل عمران و195من سورة غافر والآیة 40الآیة 

وبما أن المجتمع العربي مجتمع ذكوري فإن القرآن اعتبر إقرار العرب وتأكیدهم 

، الاجتماعیة الراسخة في ذلك الزمنوإصرارهم على نسبة الإناث إلى االله یعتبر من القیم 

فهم السیاق بشكل وهو نوع من التحقیر، ولهذا من غیر الصواب عند نصر حامد أبو زید

وذلك مخافة من "د البناتأو "الممارسات الجاهلیة كظاهرة  ارس، وهو الذي كان یمخاطئ

﴿ {:"الفقر والعار وفیه یقول االله تعالى            

                        

               ﴾ 

4.

.1النساء، الآیة  ـ1
.209-208، ص سابقمصدر،في خطاب المرأة قراءة"دوائر الخوف نصر حامد، ـ2
.189الأعراف، الآیة  ـ3
.59-57النحل، الآیة  ـ4
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فمن قبیل هذه الآیات یراها نصر حامد أبو زید مرتبطة بالسیاق الجدلي والسجالي 

مع العرب وهي لا تمثل الموقف الحقیقي للقرآن من قضیة المرأة،  بل هناك آیات وصفیة 

من مثل حكایة مریم التي تمثل الحقیقة لكلماتها، فقد نقلها القرآن الكریم بأمانة، ومن بینها 

، والتي یقول 1التي عبر عنها أیضا القرآن الكریمالرجل على المرأةقوامةأیضا قضیة 

على أنها تعني مسؤولیة الرجل عنها نصر حامد أبو زید أنها مسألة تشریعیة والتي فهمت 

الهجر(ما ترتب على المسؤولیة من سلطة عقاب یمارسها الرجل تأدیبا للمرأةبكل

﴿ :بحیث یستحضر قوله تعالى)والضرب          

                   

               

           ﴾2. ثم إن

المرویات تقر تلك الروایة التي رویت عن النبي صلى االله علیه وسلم لما جاءته امرأة 

فعل وأشار علیها أن االله علیه وسلم هذا التشتكي له زوجها لها، فاستهجن النبي صلى 

، وهذا إن دل إنما یدل على تأكید مبدأ المساواة في الإسلام، وبتالي لم تلطمه بالمثل

.یتحمل المخاطبون هذه المساواة فنزلت آیة القوامة

هل الآیة تؤسس للقوامة، أم أنها تصف واقع :یطرح نصر حامد أبو زید سؤال 

فیجیب عن سؤاله بحیث نلمس تأكید على أن القوامة التي یقصد عصر ما قبل الإسلام ؟ 

لیست تشریعا لحكم إلهي، بل وصف لواقع الحال في عصر نزول )السابقة(بها في الآیة 

أقررنا أنها وصف الوحي، ولیس بتفضیل الرجال على النساء قدرا إلهیا مطلقا، وحتى إذ

ى المرأة وإطاعة المرأة تشریعي لا تعطي الأحقیة أو السلطة المطلقة أي سلطة الرجل عل

.304، مجموعة مؤلفین، مرجع سابق، ص"رؤیة نقدیة معاصرة"دراسة النظریات ونقدها "نصر حامد أبو زید،  ـ1
.34النساء، الآیة  ـ2
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﴿ :فمراد االله قوله تعالىللرجل،           

  ﴾1مسؤولیة یتحملها من یستطیع :"نصر أبو زیدحسبتالي تصبح القوامةالوب

.2"من الطرفین، الرجل أو المرأة، أو یتشاركان فیها بحسب ملابسات الأحوال والظروف

ینظر نصر حامد أبو زید إلى بعض الآیات القرآنیة على أنها نصوص تاریخیة 

ن في تلك التي تعبر عن الحقائق الاجتماعیة وبتالي إذا كان النص ظاهرة ثقافیة یستفید م

بمعنى حضور ثقافة .الحقائق المعاصرة فإن الثقافة هي الأخرى تعكس على أن النص

عصر النزول في النص القرآني بصورة واضحة، من مثل الأحكام الواردة في القرآن الكریم 

ي لصدر الإسلام مثل نظام التي تعبر عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقاف

فلم تعد هناك بسبب التكامل وغیرها من المسائل، سالعبید،عدم المساواة بین النا

ومن خلال هذه الرؤیة التاریخیة یعتبر نصر حامد أبو زید .الاجتماعي داع إلى بقائها 

أن مسألة تعدد الزوجات مسألة )1849-1905(إلى جانب أستاذه الشیخ محمد عبده 

.3تاریخیة 

العادات القدیمة التي كانت إن قضیة تعدد الزوجات یعتبرها محمد عبده من 

مألوفة عند ظهور الإسلام، ومن البدیهي حسبه أن تعتبر مسألة الزوجات بمثابة احتقار 

.4شدید للمرأة وهذا ما یدفع إلى النزاع بین النساء وأزواجهن

فالقارئ المتأمل والمتمعن في الآیات القرآنیة التي وردت في تعدد الزوجات، یظهر 

:له أنها تتضمن جواز المسألة وخطرها في ذات الوقت كما یراها محمد عبده كقوله تعالى

.90النحل، الآیة  ـ1
 .214 - 212ص ص، سابقمصدر، قراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف حامد أبو زید،نصر ـ2
.313، مرجع سابق، صمجموعة مؤلفین،"رؤیة نقدیة معاصرة"دراسة النظریات ونقدها "نصر حامد أبو زید، ـ3
.83-82، القاهرة، ص1993، 1، ط2محمد عمارة، دار الشروق، ج:، تحالأعمال الكاملةمحمد عبده ،  ـ4
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﴿                    

        ﴾1و كذلك قوله تعالى :﴿       

                   

         ﴾2.

ومما سبق یتوصل محمد عبده إلى أن الشرع أقر الاكتفاء بواحدة مهابة من عدم 

.3العدل، ثم یصرح بأن هذا العدل غیر مستطاع 

زید أنه انتقد وبعد ذكر جزئیة من آراء الشیخ محمد عبده یظهر لنصر حامد أبو 

":، حیث یقول نصر حامد أبو زیدسبب في تدني وتدهور وضعیة المرأةالفقهاء كونهم ال

فإن التأویل الفقهي لهذه المعاییر والقواعد قد خرج بها عن سیاق المساواة وأعاد

.4"زرعها من جدید في سیاق سیطرة الذكر وتحكمه في مصیر المرأة

یوجد هناك بعض من الآیات القرآنیة لها قابلیة في اعتقاد نصر حامد أبو زید 

التعمیم والتأویل، ومن بینها الآیات المتعلقة بإرث المرأة، وخصها نصر حامد أبو زید في 

الأولى ما تعلقت بالمرأة عامة وفي الإسلام :مسألة المیراث، والتي هي في قضیتین

.لنصوصخاصة، والقضیة الثانیة المیراث في كلیته كما دلت علیه ا

فقد تموضع مسار الاجتهاد في مسألة میراث البنات، وكل قضایا التي تخص المرأة 

في واقعنا التي بحث الخطاب الدیني إلى التمسك بها في حدود دلالات ومعاني 

أولي القربى والیتامى (النصوص، فالملاحظ أن القرآن الكریم یدعوا ممن لا میراث لهم 

3النساء، الآیة  ـ1
.129النساء، الآیة  ـ2
.85محمد عبده، مرجع سابق، ص ـ3
 .  217ص ، سابقمصدر، قراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوف حامد أبو زید،نصرحامد أبو زید،نصر ـ4
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الة في ذا حضروا وقت التقسیم وبتالي یذهب القرآن للعدبالتصدیق علیهم إ)والمساكین

﴿ :على البعض یقول االله تعالىتوزیع الإرث، أي لا یكون     

                  

                   

                      

                  

            ﴾ 1.

في إطار هذا الفهم " :تعبر الآیات عن أحكام المیراث إذ یقول نصر حامد أبو زید

في القرآن ثم، الانتقال بعد ذلك من المعنى  التاریخي ))المواریث((العام یتحتم تحلیل 

عینا الدیني و  في المتضمن في ذلك المعنى والذي یمكن أن ینبثق))المغزى((إلى

.2"المعاصر

ث واقعیة تتعلق أحدا)أسباب النزول(قال نصر حامد أبو زید في یقدم السیوطي كما

علیه قبل الإسلام، من عدم توریث البنات والضعفاء منهم، فاحتكر بالسلوك المتعارف

المیراث في تلك والحقبة لذكور القادرین على القاتل، لكن بمجيء الإسلام ورث المرأة 

وبتلك السهولة على المسلمون الأوائل في وأعطى لها الحق في ذلك، فلم یكن الأمر هینا

"تقبل ذلك وبتالي انطلقوا بقولهم لا نورث من لا یركب فرسا، ولا یحمل كلا ولا ینكأ :

.3"عدو

.10-7النساء، الآیة ـ 1
 .230 -229ص، سابقمصدر، المرأةقراءة في خطاب "دوائر الخوف حامد أبو زید،نصرحامد أبو زید،نصر ـ2
 .231ـ 230، صنفسهالمصدر  ـ3
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ثم یعمد نصر حامد أبو زید إلى قراءة محمد عبده لبعض الآیات السابقة التي 

دلالة المعنى الذي استنبط منه التركیب اللغوي والسیاسي یبن الآیات بحیث توقف عند

استنبطه وهو أن القرآن جعل إرث الأنثى بمثابة الأصل المقرر المعروف الذي یحمل 

أي إقرار حق النساء في المیراث وهو فریضة من االله، ومنه یتقرر .علیه نصیب الذكر

.1على أساس حظ الذكر بألا یزید حظ الأنثیین وتصبح تلك هي حدود االله 

دم فنحن حاولنا أن نطالع إن صح التعبیر بعض أفكار نصر وبناء على ما تق

وخاصة التي تتعلق بالنساء "قراءة في خطاب المرأة"دوائر الخوفحامد أبو زید في كتابه

واجتهاده في فهم أهم مظهر من المظاهر الاجتماعیة ألا وهو المرأة، إذ یحاول التقرب 

من المشاكل السائدة في العالم العربي التي تمس المرأة، فیركز دراسته لقضایاها في ظل 

ى لذلك سعى جاهدا لتقدیم رؤیة جدیدة في موضوعها إل.خطاب الأزمة بتوجه نقدي

.مناقشة بعض أهم النقاط والمسائل المثارة  في كتابه

قراءة على قراءة نصر حامد أبو زید:المبحث الثاني

أبو زید نصرحامدعلى مشروعتحلیلیةملاحظات:أولا 

﴿ :إن اصدق الكلام كلام االله لقوله تعالى     ﴾2 ،

﴿ :ویقول أیضا    ﴾ 3. وخیر الهدي هدي محمد صلى االله

﴿علیه وسلم              ﴾4.

  .232ص  ،المصدر نفسه ـ1

.87سورة النساء،الآیة ـ 2
.122ـ سورة النساء، الآیة 3
.178سورة الأعراف،الآیة  ـ4
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یستند وبعد فقد برز قوم من جلدتنا، اتجهوا إلى الدعوة إلى الإسلام فهما معاصرا 

على العقل لنهوض بالأمة والتغییر نحو الحداثة على حد رؤیتهم، لكن الكثیر من 

المتخصصین في العلوم الشرعیة والأكادیمیین والمفكرین الإسلامیین تصدوا لذلك، فرموهم 

بالنقد لأنهم نقضوا أصول ومبادئ الإسلام فابتدع كل منهم بعقله دینا لا یشبه الإسلام الا 

1.نصر حامد أبو زیدار القرآن لا یشبه القرآن إلا برسمه ، فكان من بینهمفي اسمه، وص

2:لقد تولى الرد علیه مجموعة من العلماء من بینهم 

قصة أبو زید وانحسار العلمانیة في جامعة القاهرة للدكتور عبد الصبور شاهین، *

ود أفعال أخرى من العلماء ثم اتبعه رد.بحیث سجل فیه نقد مجلس البحث العلمي لأبحاثه

.والمفكرین

الرد على كتبه ودحضها الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب وهو رد على كتاب الإمام *

.الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیا الوسطیة

.العلمانیة والسجلات الكبرى في الفكر العربي المعاصر لبشیر ربوح ومجموعة مؤلفین*

سلمان بن صالح وقد استدل على دراسة ابن نصر حامد أبو زید الهرمنطیقا ل

.السابقة.الشاطئ

ولعل أول ما یستوقف الناظر في كتبه خلوه من البسملة، فضلا عن حمده الله عز 

وجل، فكما هو معلوم فإن أي عمل لم یبدأ فیه من حمد االله فهو اقطع، كما تخلو بعض 

ولا یرتضى عن أحد من كتبه من الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم عند ذكره 

علي صالح، مصطفى، المذاهب النقدي عند الدكتور نصر حامد أبو زید وموقفه من الاحتجاج بالسنة رؤیة نقدیة، ـ 1

 http://dergipark.or. 2ص
.236المرجع السابق، ص ـ 2
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أصحابه ولا  یترحم على إمام من أئمة المسلمین عند ذكرهم، بل ولا یصف القرآن بأنه 

1.الكریم أو غیرها من الصفات

یعتبر نصر أبو زید أن عروبیة القرآن أمر أحدثه الشافعي صاغه صیاغة 

آن الكریم مسألة خلافیة ذلك هو أن وجود ألفاظ غیر عربیة في القر فنرد علىأیدیولوجیة، 

فقد بین االله تعالى في 2لكل حجته ناهیك أن الدلیل على عروبة القرآن هو القرآن نفسه

﴿ :غیر ما آیة ذلك لقوله تعالى      

          ﴾3وقال تعالى: ﴿  

        ﴾. 4ویقول االله تعالى: ﴿         

 ﴾5.

:ما یلي"نصر حامد أبو زید"فمن بین الملاحظات المدونة على تحلیلات 

 نزع القداسة عن القرآن الكریم وتحویله إلى نص مقدس إلى نص قابل

.لنقد 

افتراءات نصر حامد أبو زید في كتابه الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیا "حسام الدین محمد بني سلامة،ـ 1

م، 2018المجلة العربیة للعلوم ونشر الأبحاث، العدد الأول، المجلد الأول، سبتمبر -، مجلة العلوم الإسلامیة"الوسطیة

.84الأردن، ص
 .99ـ77، ص  صمرجع سابقحسام الدین بني سلامة، ـ 2
 .195ـ192الشعراء، الآیات ـ  3
.7الشورى، الآیة ـ  4
.28سورة الزمر،الآیة ـ 5
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نفي عن القرآن أي وجود سابق له في علم االله تعالى ووجوده في

﴿ :اللوح المحفوظ ولكن یقول االله تعالى      

﴾ 1.

 نزع ثبوت الدلالة عن النص نهائیا وتحویله إلى نص متغیر الدلالة

.حسب الظروف التاریخیة للقارئ

  فنادى نصر أبو زید بإخضاع القرآن الكریم لنظریة تنكر الخالق فتؤول

2.الوحي  الإلهي على أنه من إنتاج البیئة الناتج عن المعرفة التاریخیة 

و االله تعالى سمي القرآن قرأنا مصدقا )النص(فیطلق على القرآن الكریم مسمى 

﴿: لقوله تعالى    ﴾3 و  السنة )بالنص الأصلي(وأحیانا یصفه

4).النص الثانوي(حیث عبر عنها بـ 

للتفرقة على الرغم من إصرار نصر أبو زید على تحلیلاته خاصة تلك المتعلقة 

بین الفكر الدیني والدین، فالأول حسبه هو اجتهادات بشریة لفهم النصوص المقدسة 

واستخراج دلالتها في حین الثاني مجموعة نصوص مقدسة ثابتة  ویضاف على الفكر 

، أي بین فهم 5الدیني أنه نشأ نتیجة التفاعل الطبیعي لجملة الظروف التاریخیة

لذاتها، وأن النقد موجه لأول ولیس لثاني، فإن من النصوص وتأویلها وبین النصوص 

قاربوا مشروعه أكدوا عكس ذلك من مثل علي حرب الذي یراه ینتقد ویحلل النص 

.22-21البروج، الآیة ـ  1
  .84ـ 80، صمرجع سابق، قضیة قراءة النص القرآنيمحمد رحماني، ـ 2
.77الواقعة ،الایةـ  3
.13، صمصدر سابق، الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیا الوسطیةنصر حامد أبو زید، ـ 4
.60القاهرة ، ص،)د س(، )د ط( ، دار قضایا فكریة لنشر والتوزیع ،مواقف نقدیة من التراثمحمد أمین، ـ 5
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"القرآني فجعله مادة لمعرفة نقدیة وهذا ما أسفر إلیه كتابه "ثم تلاه "مفهوم النص:

.1"نقد الخطاب الدیني

التي یعتمدها نصر حامد أبو زید تجعل النص مجرد خطاب المقاربة التأویلیة

ففهم النص في ضوء السلسلة "تاریخي ثقافي ومنه یفقد خصوصیته وتمیزه باعتباره وحیا،

التاریخیة أفقده قداسته وتعالیه وجعله تابع لزمن بشري استدعته ضرورات الملحة لیس 

ترم هذه الخصوصیة الدنیویة غیر، وبتالي حین نقرر فهما موضوعیا له لا بد أن نح

.2"والبشریة وان لا تجعله مفارقات لتلك الطبیعیة البشریة والوطنیة

تكمن حركة التعلمن في مشروع الرجل على استناده إلى "انطلاقا من هذه النقلة 

جملة من المنهجیات الغربیة التي توافق أیدیولوجیا البحثیة الناقدة في التحدید من القداسة 

شریة من خلال قاعدة بیانات أملتها علیه الهرمنطیقا بالأسئلة التي طرحتها هذه إلى الب

الأخیرة جعلت النص یترجل بین البشر وفق نسق مخصوص هو النسق المصلحي 

.3"الدنیوي

في إنكار دلالة المفردات اللغویة على حقائق "دي سوسیر"الاعتماد على نظریة

م في النموذج السویسري أنها تمثل الكلا:"زیدموجودة في الواقع فیقول نصر حامد أبو

اللغة یعود لیحرك دلالة النصوص وینقلها في الغالب من الحقیقة إلى فإن تطور 

.4"المجاز

، إسلامیة المعرفة، السنة المقاربة الهرمسیة للوحي قراءة في والخطاب اللادیني لنصر حامد أبو زیدیحي رمضان، ـ 1

.22-21، بیروت لبنان، ص1432/2011، سیناء63السادسة عشر، العدد 
من هواجس التأسیس المتعالي "، العلمانیة والسجالات الكبرى في الفكر العربي المعاصرالبشیر ربوح ومؤلفون، ـ 2

.77-71، الجزائر، ص ص2015، 1، دار الروافد الثقافیة ناشرون، طإلى مآزق النقد المحایث
.82-81، ص مرجع سابقالبشیر ربوح، ـ 3
.207، صمصدر سابق، نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید، ـ 4
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وتعد ":تفسیر القرآن یقول نصر أبو زیدالاعتماد على الهرمنطیقا الجدلیة في

مادي نقطة بدء الهرمنطیقا الجدلیة عند غادامر بعد تعدیلها من خلال منظور جدلي

أصیلة للنظر إلى علاقة المفسر والنص لا في النصوص الأدبیة، ونظریة الأدب 

فحسب، بل في إعادة النظر في تراثنا الدیني، حول تفسیر القرآن منذ أقدم عصوره 

1".وحتى الآن

صحیح أن القرآن الكریم طوال ثلاث وعشرین سنة نزل على خاتم الأنبیاء والمرسلین 

االله علیه وسلم على هیئة خطاب لفظي ولم یكن من البدایة على هیئة كتاب محمد صلى 

كامل لأن هذه الخطابات التي یتمیز بها لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من 

﴿ :وكتاب االله أكد على نزوله أي نزول آیاته بالتدریج لقوله تعالى2.خلفه   

               

  ﴾.3

زید بتاریخیة النصوص الدینیة بشكل خاص قابل نصر حامد أبوإن تحلیل وتقریر 

للملاحظة والنقاش فأطروحته حول تاریخیة النص القرآني من شأنها أن تحوله إلى مجرد 

نص یشبه باقي النصوص، فلا ننكر التشابه على مستوى الشكل لكن لا یعني إلغاء 

بذلك یطمس خصوصیة النص القرآني وتمیزه، فإذا كان یؤكد على تاریخیة النص فهو 

بنیته ونسقه الخاص كونه وحي مقدس ویختلف عن النصوص الأخرى وبتالي یسقط في 

فإذا كان " :مصطفى الحسنوفي توظیف التاریخیة أیضا یقول 4.نوع من التاریخیة المنغلقة

القرآن تاریخیا، وبتالي لا تكون قراءته أي تأویله الآن، فلماذا نجد نصوصا أخرى هي أقدم 

.49، صمصدر سابق، التأویلإشكالات القراءة وآلیات نصر حامد أبو زید، ـ 1
 .276ص مرجع سابق، ، دراسة نظریات ونقدهانصر حامد أبو زید، مجموعة مؤلفین، ـ  2
.106-105الإسراء، الآیةـ  3
، مؤمنون بلا تاریخیة النص الدیني عند تصر حامد أبو زید نحو منهج إسلامي جدید لتأویلمصطفى العارف، ـ 4

.28، ص 2017یونییو، 5حدود، 
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بمثال النصوص الفلسفیة مصطفى الحسنویضرب 1".القرآن ومازالت تقرأتاریخیا من 

، لكن قد یعترض معترض حسبه في هذه المسألة،فیرى أن النص )كحوارات أفلاطون(

الأدبي یستحضر فیه القارئ الالتحام والتفاعل النقدي عكس النص الدیني، لذلك فالمشكلة 

.2في النصتكمن في كیفیة قراءة النص فهمه وتأویله ولیس

"مفهوم النص "نصر أبو زیدفتتجلى ملاحظته عن كتاب عصفورجابرأما بشأن

في أنه حقق بكتابه إنجاز على مستوى كشف الأیدیولوجیا التأویلیة، ومنه یجعل الكتاب 

حدث ثقافي یستحق الاكتفاء والتقدیر، لكن هذا التقدیر والاحتفاء لا یكون مكتمل الا 

على سبیل "مفهوم النص"ا الكتاب ومستهلها مساءلة عنوان الكتاب أي بمساءلة نقدیة لهذ

3.التضمن أو اللزوم أو مستوى الغیاب ولیس الحضور

قراءة جدیدة :"لكتابه مفهوم النص یهدف إلى نصر حامد أبو زیدلذا فإن تقدیم 

ي علوم الزركشي ف))البرهان((، ))الإتقان السیوطي ((للمادة التي تحتوي علیها كتابا 

القرآن، وذلك یقصد أن یثبت الكتاب أطروحته المركزیة من خلال وضع المادة القدیمة 

4".للعلوم القرآن تحت عدسات القراءة المعاصرة

إلى أن دراسة أبو زید تتمحور على دراسة أدوات جابر عصفوروفي الأخیر یصل 

فهم القرآن أو الأدوات التي تعین في فهم النص ولیس تقدیم مفهوم النص للمعنى الذي 

یشیر إلیه المصطلح، وبتالي قراءته تتضمن آلیات القراءة التطبیقیة ولیس أصول القراءة 

5.النظریة

.60بیروت، ص،1،2014، طر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشموجز في طبیعة النص القرآنيمصطفى الحسن، ـ 1
.62، صمرجع سابقمصطفى الحسن، ـ 2
.52، بیروت، ص1994، 1، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، طهوامش على دفتر التنویرجابر عصفور، ـ 3
.53، صمرجع سابقجابر عصفور، ـ 4
.مرجع نفسه والصفحةـ 5
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طلحات التي تمحورت عیها إلى ذكر بعض المصمحمد عمارةیكتفي الدكتور 

دراسات نصر أبو زید، والذي یشیر فیها إلى وجود خلل منهجي في استخداماته لهذه 

ومن بین هذه المصطلحات .المصطلحات عن المتعارف علیها عنده الباحثین والعلماء 

:نذكر

الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیا "فكتاب نصر :مصطلح الأیدیولوجیة

م یعرف الأیدیولوجیة الذي ووضعه عنوان لكتابه والذي یراه محمد عمارة ل "الوسطیة 

تختلف فیه وجهات النظر وتتناقض أیضا معاني هذا المصطلح في الاستخدامات، وبهذا 

فهو لا یعرفنا بمفهومه ومراده ومعناه المختار لهذا المصطلح، فإذا أمعنا كتاباته الأخرى 

1.محدد ولا مفهوم واحدوجدناه لا یستخدم المصطلح بمعنى 

نصر أبو الذي جعله هو الآخر عنوان لكتابه السابق فلم یقدم :مصطلح الوسطیة

تعریف الوسطیة ولا المراد منها، إذ یعتبرها ذات بعد أیدیولوجي، ومنه نجد اللامنهج زید

2.في استخدام مصطلح الوسطیة حسب وجهة نظر محمد عمارة

فلسفة التأویل ودراسة "بحیث جعل عنوان أطروحته الدكتوراه :مصطلح التأویل

"، وفي كتابه أیضا"تأویل القرآن عند محي الدین ابن عربي اشكالیات القراءة وآلیات :

، والذي یرى فیه محمد عمارة أنه لم یشر ولو لمرة واحدة في جل دراسته التي "التأویل

في . طلح التأویل، كما حدده وفصل قوانینهقرأتها لم یتطرق إلى المعنى الاصطلاحي لمص

3.نظریة متكاملة فلاسفة الإسلام 

  .104ـ102، القاهرة، ص 1996، 1، دار الشروق، طالتفسیر الماركسي لإسلاممحمد عمارة، 1
.106-105، صنفسهع مرجال2
.111، صنفسهع مرجال3
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في أنه یقدم الشيء الكثیر من نصر أبو زیدعلى  علي حربجاءت ملاحظة 

الدرس الألسني رغم دعوته إلى استعمال المنهج اللغوي في فهم النص من دون سائر 

ینفي ما یتكلم علیه أو أنه خطاب "، ویضاف على خطاب نصر أبو زید1المناهج

.2بالأحرى یؤكد على ما یعمل على نفیه، أي یناهض الأصولیة ولكنه یقف على أرضها

نص ((، لكن عبارة ))نص لغوي((تعریف جدید لقران بوصفه نصر أبو زیدیقدم 

ره أراد أن یشدد على الطابع ظلأن أبو زید في ن.في غیر محلهاعلي حربیراها )) لغوي

3.ي لنص، وبتالي یؤكد أن دراسته إنما تخضع لمعطیات النص الأدبيالأدبي والفن

فإذا كان النص القرآني نصا لغویا من جهة بلاغته وبیانه، فإن الظروف والأهداف 

التي سیطرت تستدعي قراءته قراءة جامعة مانعة، إضافة إلى أن دراسة النص القرآني 

وجدت في ثقافتها الأصلیة ساهم في دراسة من منظور مناهج قراءة النصوص الأدبیة كما

إلغاء الفوارق بین هذا النص الدیني والنص الأدبي، ثم إنه لكل نص خصائص یتمیز به، 

فالنص القرآني هو جوامع الكلام كما جاء على ."4فلیس كل نص یستدعي تأویلا لفهمه

تاب رأى فیه لسان النبي صلى االله علیه وسلم ویقدم نفسه عل أنه الكون كله بوصفه أنه ك

.5"المسلمین الأوائل فیه مالا یشبهه

الذي أقام فیه "الاستلاب والارتداد"في كتابه علي حرب في موضع آخر یرى 

مقارنة بین نصر حامد أبو زید وروجي غارودي، أي بین مفكر فرنسي سلیل عصر 

من الدین نصر حامد أبو زیدالتنویر وبین مفكر عربي، فتقضي هذه المقارنة إلى إخراج 

.216، المغرب، ص2005، 4، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طنقد النصعلي حرب، 1
.20، صنفسهع مرجال2
.107.108، صمرجع سابق، نقد النصعلي حرب، 3
، أطروحة مقدمة لنیل درجة شهادة الدكتوراه، جامعة وهران احمد النص القرآني دراسة بنیویة، باب العیاط نور الدین4

.153، ص2015-2014بن بلة، 
  .22-21ص، )د ب(، )د س(، )د ط(، دار الآداب، بیروت، النص القرآني وآفاق الكتابةادنیوس، ـ 5
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الذي سعى إلى تحریر الدین من بعده الغیبي وذلك بإخضاع الخطاب الدیني لتحلیل 

یعطي لنص القرآني علي حربالعقلاني وإدخال غارودي في نطاق الدین لأنه في نظر 

قیمة القداسة الإلهیة المتمیزة عن تصنیفاتها البشریة، بمعنى تحریر البشر من الاستلاب 

أبو زید اعتبر النص القرآني نتاج ثقافي المشكل في فضاء اللغة والاستغلال، بینما

.1العربیة فنتاجه واقع تاریخي في العصر الجاهلي

نصر أبو فیه یظهر"دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة":أما فیما یخص كتابه

إطار  ناقدا أكثر منه كاتبا، إذ یستعرض فیه قضایا المرأة بحیث تبدوا متعذرة الحل فيزید

الدین وأنها قضایا یبحث فیها في إطار المسائل الاجتماعیة، لذا نرد على ذلك أن التعالیم 

الدینیة تشمل على نماذج جامعة ومطلوبة لمصلحة الإنسان في كل زمان ومكان فتختلف 

إن الخطاب الدیني یزیف قضیة المرأة حین یصر على مناقشتها من خلال ": قوله

فنقول أن الدین .2" أنها قضیة اجتماعیة في الأساسمرجعیة النصوص متجاهلا

الإسلامي فیما یخص البعد الاجتماعي یحتوي على نموذج خاص یمكن أن نحصل علیه 

.3بواسطة العودة إلى النصوص الدینیة 

اعتبر نصر أبو زیدحیث عبدالصبور شاهینمن أشد الملاحظات ملاحظة 

لأحكام التي انتهى إلیها من دراسته كانت كما أن ا:" منحرف وذلك لما التمسه  في قوله 

قال بنفسه ثمرة التفاعل الخصب مع طلاب قسم اللغة العربیة بجامعة القاهرة سواء في 

وقد تتیح لي :"، وفي ذلك یقول نصر أبو زید4الجامعة الأم أو في فرع الخرطوم بالسودان

أن أقوم )) لبلاغة العربیةوا))((القرآن والحدیث((من خلال المشاركة في تدریس مادتي 

.11-10، بیروت، ص1997، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طالاستلاب والارتدادعلي حرب، ـ 1
.123، صمصدر سابق، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأةنصر حامد أبو زید، ـ 2
.297، 284، ص ص مرجع سابق،  دراسة النظریات ونقدها،مجموعة مؤلفین،نصر حامد أبو زیدـ 3
.81، صمرجع سابقعبد الصبور شاهین، ـ 4
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من جوانبه  ))القرآن((مع الطلاب باختیار مجموعة من الفروض تدور كلها حول 

فكان النهج الذي سرنا علیه هو قراءة ما كتبه القدماء عن الموضوع أولا، ثم .المختلفة

.1"مناقشة آرائهم من خلال منظور معاصر ثانیا

إن مساءلة المنطلقات والمنابع التي على أساسها استلهم نقط الارتكاز وشكلت 

النقدي مساءلة مفتوحة والتي تعود من جراء تأثیرات نصر حامد أبو زیدجوهر عمل 

ومنهجه في دراسة النص القرآني، وقد تعود إلى ما قبل ذلك من أمین خوليأفكار أستاذه 

.2لى الفكر اللساني والسیمیائيأثار الفكر التاریخي النقدي وع

:أزمة ومحنة نصر حامد أبو زید:ثانیا

انطلاقا من رفض الجامعة نصر حامد أبو زیدإن الأزمة التي واجهها ومر بها 

ترقیته إلى درجة الأستاذیة، ثم حظر مؤلفاته إلى غایة التفریق بینه وبین زوجته من 

منظور الاعتقاد بردته عن الدین الإسلامي، بمعنى تلك الأزمة التي شهدها المجتمع 

ن العربي في التفكیر، بحیث ازدادت هذه الأزمة وبلغت ذروتها خاصة مع تأزم العلاقة بی

المفكر والواقع الاجتماعي وذلك تبعا لاجتهاداته الفكریة التي مست النص الدیني إلى 

.غایة قراءته وتطبیق آلیات علیه

فمثلت هذه المحنة تأویل مضاد للخطاب الدیني، الذي عمد على استعمال عدة 

ا آلیات الإقصاء لتثبیت التهمة على نصر حامد أبو زید، ومنه التمكن من تحطیمه فكری

.3بواسطة حرمانه من الترقیة

.5، صمصدر سابق، مفهوم النصنصر حامد أبو زید، ـ 1
، رسالة المسكوت في نقد نصر حامد أبو زید لآلیات الخطاب الدیني قراءة  تحلیلیة نقدیةعبد السلام یوبي، 2

.155، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص2010/2011ماجستیر، 
، 2014/2015ماجستیر، رسالة نموذجاحامد أبو زیدمفھوم التأویل في الفكر العربي المعاصر نصرعلي دریدي، ـ 3

.172، صباتنة، الحاج لخضرجامعة 
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یعتبر عبد الصبور شاهین نصر حامد أبو زید من أحد عصابة التدین والإرهاب 

فالمجتمع في ."الفكري، إذ یعتبره ومن معه من الخاسرین لكل الجولات التي خاضوها

الجامعة یرفضهم، والمجتمع خارج الجامعة یلفظهم ومحاولتهم لتهییج الرأي العام، وتحریك

.1"الغوغائیة باءت بالفشل الذریع 

لذلك فحرمان نصر أبو زید من الترقیة بمثابة معركة لیست معه هو كشخص أو 

، )الإسلام الصحوة (إن المعركة الحقیقیة هي بین "كفرد من الجماعة لا بل 

﴿ :ثم یستدل شاهین بقوله تعالى.2"في بلادنا )الماركسیة المحتضرة(و    

             

   ﴾3.

:فمن بین الأسباب الداعیة والتي بموجبها تم تكفیر نصر حامد أبو زید هي

 الرأي على وتفصیل أهل )القرآن والسنة(العداوة الشدیدة لنصوص

.أهل الحدیث ونقد الشافعي

 وصف الصحابة رضوان االله علیهم بما لا یلیق  بهم.

 القول بتاریخیة القرآن الكریم وإنكار مصدره الإلهي ونفي أنه خالق

.كل شيء

الدفاع عن العلمانیة والماركسیة

.7_6مرجع سابق، ص ،قصة أبو زیدعبد الصبور شاهین،  1
.8، صالمرجع نفسه2
.17الرعد، الآیة 3



:الفصل الثالث مقاربة تأویلیة عند ناصر حامد أبو زید                        

- 107 -

 1آیات شیطانیة(الدفاع عن سلمان أسیدي وروائیة(

التراث :هما....یدور في فلك مفهومین لا ثالث لهمافإن الباحث"بهذه الدراسات

التي تعبر عن إنتاجه الذي وصف أنه قریب من علم الكلام والعقیدة إلى جانب .والتأویل

وإلا كان إنتاجه مرفوضا فإنه لم ینشر أعماله إلا ...تحكیم النظرة المادیة المنكرة لحقائقها

انا، مخافة رد الفعل الذي یتوقعه قطعا، في مجالات محدودة الانتشار، وغیر محكمة أحی

لا یقوم به البحث لأنه لإمام الشافعي خفیف الوزن علمیا،إلى جانب ذلك كتابه عن ا

.2" تلیق أن ننشر عن الإمام العظیمیتضمن آراء منحرفة لا

عمید كلیة العلوم وأستاذ الفقه محمد عبد البلتاجي أما بخصوص عضو اللجنة 

وما وقع في نصر أبو زید من أخطاء :"في شأن هذه المسألة في قولهوأصوله أبدى رأیه 

لا یمكن أن یقع فیه عمید یدرس في قسم الشریعة فهل یعقل أن یسمح لنصر حامد أبو 

زید أن یجري هذه الأحكام على الإمام الشافعي وهو لیس إماما عادیا، فهو منشئ علم 

.3أصول الفقه؟

"ید آلیة التكفیر خاصة ما تعلق لمواجهة كتابه یضاف على أفكار نصر حامد أبو ز 

إلى جانب إن التكفیر في الحقیقة یمثل أیضا":حیث یقول فیه"نقد الخطاب الدیني

((الحاكمیة(( في بنیة الخطاب الدیني بشقیه المعتدل عنصر أساسي))النص))

هي روایة ألفها البریطاني من ذوي الأصل الهندي سلمان اسیدي، یرى فیها الكثیر من الناقدین أنها :آیات شیطانیة ـ1

توجه إهانة إلى النبي صلى االله علیه وسلم واصحبه واعتبار القران الكریم مزیج من القصص والأساطیر إضافة إلى 

ar.wikishia.net/8/6/2021.الأخلاقيبالإنحرفرمي زوجات النبي صلى االله علیه وسلم  18 :15
38، صمرجع سابق،قصة أبو زیدعبد الصبور شاهین، ـ  2
.المرجع نفسه الصفحة نفسها ـ 3
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خفي غایة الأمر أنه واضح معلن في خطاب المتطرفین  كامن.والمتطرف على السواء

.1"في خطاب المعتدلین 

وبهذا أثار استیاء الكثیر من الأكادیمیین وكان من أبرزهم جابر عصفور وبتالي 

.رفض ترقیة نصر حامد أبو زید

أبو حامدنصر الرد على ما توصلت إلیه التقاریر حول كتب عریضة دعوىاعتمدت 

على عدوانه الشدید لنصوص الدینیة وحتى رفض البعض  ةوخاصة أبحاثه بأنه قائمزید

ع الأساتذة وقّ منها وتجاهلها والتحقیر في مواضع أخرى، كما اشتملت الدعوى بناء على ت

بكلیة العلوم بجامعة القاهرة واستنتاجاتها بضرورة التفریق بین الباحث نصر حامد أبو زید 

زید وزوجته أمرا مقرر بتقریر أصبحت التفرقة بین الدكتور نصر أبو"حیثوزوجته 

.2"نهائیا، وأصبح ما كان بینهما من زوجته غیر قائم في لنظر الشرعي والقانوني.قضائیا

انطوى على الكثیر من أراء "فهوم النص دراسة في علوم القرآنم":كتابه*

العلماء كفرا تخرج كاتبه عن الإسلام بتقریر أورده الدكتور إسماعیل عبد العال أستاذ الفقه 

ففیما یخص القرآن الكریم یرى المستأنف ضده في مؤلفه .المقارن المساعد لكلیة العلوم 

المفاهیم من الضروري أن یكون تفاسیر النصوص وتأویلها بنفي"نقد الخطاب الدیني"

التاریخیة لأنها تعكس تصورات الثقافیة والتاریخیة لذلك فإن حرفیة النصوص المنقولة 

:على نصر أبو زید تدل على ما یلي

.71، مصدر سابق، ص نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید، ـ  1
 .76ص م، 1998، 1، ط، دار الشروقالحق في التغبینمحمد سلیم العوّل، 2
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﴿ :إنكار وصف االله تعالى بالملك مثل قوله تعالى-      

        ﴾ 1.

:إنكاره العرش والكرسي وجنود االله والملائكة والآیات القرآنیة إثباتها-

﴿ :قال تعالى           ﴾ 2.

﴿ :ویقول أیضا              

 ﴾3.

إنكار وجود الشیاطین وجودها ذهنیا لكن القرآن ذكر وجودها وأكثر من موضع -

﴿ :یقول االله تعالى            ﴾ 4. إذ أضاف على

.القرآن حق وأن الرسول صلى االله علیه وسلم لا ینطق عن الهوىذلك أن ما ورد في 

وعلیه نجد نصر أبو .فهذه بعض الأفكار المسجلة ضد نصر حامد أبو زید 

زید دافع عن نفسه في مسائل والتي تحدد ثوابت الایمان وتأكیده على أنه مسلم ومؤمن 

الذي )) العلة الأولى(( مفهوم اتهام كاتب التقریر للباحث إذن بأنه ینكر ":من قوله

عداوة (( یعني إنكار لأولوهیة اتهام باطل من أساسه لكنه الاتهام الذي سوغ مسألة 

.5"وسهل تصدیقها من جانب النقلة والأتباع))النصوص

.116الآیة المؤمنون،1
.82زخرف، الآیة ال 2
.6تحریم، الآیة ال 3
.36الآیة :البقرة  ـ4
.35، صمصدر سابق، نقد الخطاب الدینينصر حامد أبو زید،  ـ 5
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أنت تفكر إذن "هل صار شعارنا الآن "فقد تساءل نصر أبو زید قبل إصدار الحكم 

أنا أفكر لأنني "عصور ازدهار الفكر الإسلامي، ، بعد أن كان في كل "فأنت مرتد

فكلنا مسلمون بداهة :"الخطاب والتأویل"وهو ما تناقض قوله في كتابه .1"مسلم

لیس مطلوبا من المفكر أو المواطن أن .وإسلامنا هو الأصل الذي یحتاج إلى برهان

ید التنویریة أنه على الرغم من دعوة نصر أبو ز علي حربویرى .2"یثبت إسلامه لأحد

أنا أفكر إذن أنا مسلم، مستخدما بصورة :"وموقفه العقلاني، یرفع الشعار والحقائب 

أنا أفكر إذن أنا أكون، وهكذا أنساق أبو زید من حیث لم یشأ تحت :خادعة الدیكارتیة 

تأثیر الإرهاب الدیني الذي یمارسه ضده إلى تقویض الانجاز الدیكارتي ، منقبا بذلك على 

.3له التنویريعق

وهذا یعني أنه یهدف إلى إخضاع النص الدیني إلى التحلیل العقلاني لإزاحة الغیبي 

.وإحلال محله الإنساني التاریخي ومن ثم یحتمي بالدین

فهو :" أنه ذو ازدواجیة حیث یقولمشروع نصر حامد أبو زیدفنظر علي حرب إلى 

الاهتمام على النص القرآني بشكل خاص  یرمي أولا إلى نقد التراث وتحلیلیه مع تركیز 

فهم (( أو )) تأویل علمي((بوصفه محور الثقافة الإسلامیة ویرمي ثانیا إلى تقدیم 

للإسلام على نحو مضاد للطریقة التي نفهمه بها أو نمارسه أو توظف ))موضوعي 

.4"الجماعات الإسلامیة 

.220،الإسكندریة، ص2013، )د ط(، دار العین لنشر، أنا نصر أبو زیدجمال عمر،  ـ1
.87،  ص مصدر سابق، الخطاب والتأویلنصر حامد أبو زید،  ـ2
.12، ص مرجع سابق، الاستلاب  والارتدادعلي حرب، ـ   3
.99، صنفسهمرجع لاـ  4
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ریة البحث والتفكیر ولیست مما یعني عند علي حرب أن أزمة أبو زید مرتبطة بح

متعلقة بالنزاع على التأویل بین المسلمین، وهذا لا یعني إلغائه فالنزاع عرف في مرحلة 

.من مراحل التاریخ الإسلامي 

والواقع أن قراءة الباحث نصر حامد أبو زید هي قراءة في إطار الدین نفسه وذلك لا 

بل تمتد إلى التراث القدیم .یعود إلى أقواله وكتبه فقط ،وإنما بمضامینها ونتائجها ایضا

النص،:"أن الخطاب الذي یطرحه كتابه نصر حامد أبو زیدمنه والحدیث، إذ یرى 

جانب منه تواصل مع خطاب النهضة في جانبه الدیني، لیس السلطة، الحقیقة یعد في

بدءا من محمد عبده، حتى محمد أحمد خلف االله، بل هو تواصل مع هذا التراث في بعده 

الأعمق المتمثل في الانجازات الإعتزالیة ـ الرشدیة ـ ولكنه تواصل  یمثل الامتداد النقدي 

.1"لا لخطاب النهضة فقط بل الخطاب التراثي كذلك

لقد كان خوفي في الذي لا :"یعترف في قوله "دوائر الخوف"بالعودة إلى كتاب

لاحظت أنها تسیطر على قراءة كتبي "البحث عن العفریت"یزال قائما من إستراتیجیة 

.2"مثبطات شدیدا جعلني أحیانا أفقد الثقة في جدوى الكتابة والنشر

لا أرید أن یؤخذ على انطباع أنني ":لإذ یصرح نصر أبو زید عن مخاوفه فیقو 

ضد الإسلام، بل العكس من ذلك، أنا لست سلمان رشدي جدیدا، إن احد أكبر مخاوفي 

.3"أن یعتبرني الغربیون ناقدا للإسلام

.60، القاهرة، ص)د س(، )د ط(، دار قضایا فكریة للنشر والتوزیع، مواقف نقدیة من التراثمحمد أمین العالم،   ـ1
 .13ص مصدر سابق،، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأةنصر حامد أبو زید،  ـ 2
نهى هندي، الكتب خان للنشر :،ترصوت من المنفى تأملات في الإسلام، )استر نیلسون(حامد أبو زیدنصر  ـ3

.26، القاهرة، ص 1،2015والتوزیع، ط
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جعلت إن لم نقل الكل یقرءون نصر حامد أبو زید لذلك فالأحكام الصادرة في حق 

نصوصه بحذر وتمعن التي من شأنها یمكن أن تؤید صدق الأحكام الصادرة عنه ، وما 

.1یمكن أن تدفعه إلى التریث في صیاغة أفكاره والتعبیر عنها 

تحت غطاء الحریة لكن حسب عبد الصبور نصر حامد أبو زیدتدخل اجتهادات 

مبدأ أساسي في التعلیم الجامعي شریطة أن تتناسب شاهین أن حریة البحث العلمي هو 

ذلك مع القیم والمبادئ العامة للمجتمع، فلا نتصور یدعوا إلى حبس وعرقلة البحث 

العلمي ما لم یخترق الآداب لكن الشك الذي یتبدى حول هذه القضیة هو لماذا یختار 

فحیاتنا الواقعیة . ؟الدین من المجالات الأخرى للعبث به والاحتماء تحت ستار الحریة

ملیئة بالمعاناة في شتى المجالات من مثل مجال العلوم، فلماذا لا نبحث فیها ونطلق 

ویضل الدین هو )الأنفلونزا، السرطان(العنان لحریة البحث لتخلص من الأمراض 

.2الهاجس الذي یستهوي دعاة الزندقة والإلحاد؟ 

وعه التأویلي خاصة أدى إلى فیما یخص مشروع نصر حامد أبو زید عامة ومشر 

تنوع واختلافات وجهات النظر وقراءات نقدیة على قراءة نصر أبو زید نفسه خاصة تلك 

التي تناولت هذا المشروع واختلافها في طرق النظر، فالمؤسسة الدینیة رفضت بحوثه ما 

.كفیرهأدى إلى كثرة الدراسات والكتب التي هاجمته من منظور جدلي تقلیدي وانتهت إلى ت

.

.72، ص30، علامات تأویل النص القرآني عند نصر حامد أبوزیدمحمد تحریشي، محمد بادیس، ـ  1
.9، صمرجع سابقعبد الصبور شاهین، .2
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إشكالیة تأویل النص الدیني عند نصر حامد "وفي ختام دراستنا وتحلیلاتنا لموضوع 

:، حاولنا التوصل إلى مجموعة من النتائج إجمالها في ما یلي "أبو زید

اللغة، :ترتبط إشكالیة تأویل النص الدیني بجملة من المفاهیم والمصطلحات أهمها

.القران الكریم، النص، التأویل ، التفسیر، التاریخیة

نصر أبو زید به أن النص الدیني یحتل موقعا مهما في ومن جملة ما نادى

البنیة الثقافیة الإسلامیة ولفهم حقیقة الخطاب الدیني والثقافة العربیة الإسلامیة في شقها 

وهو أحد دواعي والأسباب التي جعلت نصر أبو زید یهتم بماهیة .التاریخي والتراثي

.النص

لنص والاهتمام به محاولا في ذلك لقد سعى نصر حامد أبو زید إلى اكتشاف ا

الوصول إلى أبعاده التأویلیة، وعلیه فإن النص القرآني إذا كان محكوما بضوابط التي 

تستدعي تأویله فهو قید ومحكوم بأسنته لتجسیده في الواقع التاریخي الإنساني وفق 

.الخطاب الدلالي اللغوي

أبو زید یساهم في فهمها یعد التأویل أهم ركیزة في قراءة النصوص، لأنه حسب

وهو یمثل أهم آلیة في إنتاج .وتحلیلها خاصة ضمن سیاقها التاریخي كونه منتج ثقافي

والحضارة الإسلامیة محورها النص ومنه یتجلى أهمیة .المعرفة عند نصر حامد أبو زید

واعتبار النص الدیني مثل النصوص الأخرى قابلة .التأویل باعتباره الوجه الأخر لنص

.لتحلیل والتأویل

یعتمد نصر حامد أبو زید في تأسیسه لمشروع التأویل على القول بتاریخیة النص 

الدیني عموما وهو ذات المبدأ الذي سوف یكون عاملا أساسیا في إهدار سلطة النص 

لصالح الواقع فقدم شواهد على ذلك لتبریر التاریخیة النص القرآني من مثل الناسخ 

لنزول، وغیرها، ویصر نصر أبو زید في إقامة علاقة جدلیة بین النص والمنسوخ، أسباب ا

.القرآني والواقع
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لقد استفاد نصر أبو زید من مختلف الحداثة الغربیة،خاصة ما تعلق بجانب اللغة 

كون النص یتأسس من خلالها ، إضافة إلى اعتماده على مجموعة من الأسس التأویلیة 

.لتطبیق مقاربته التأویلیة

خلال  قراءتنا لمؤلفات نصر حامد أبو زید یتبین أنها ترتكز على النص القرآني من 

ودلالته المختلفة في محاولة الوصول إلى الخطاب وذلك أنه حسب أبو زید أن النص 

القرآني نص لغوي یمكن أن یقرأ بمناهج النقد الأدبي، وبتالي هذا الاهتمام یحمل الكثیر 

في مجملها حول أنسنة النص وجعل الوحي القرآني معطى من الآراء الجریئة التي تدور

.ثقافي

إن المقاربة التأویلیة لنصر حامد أبو زید تهدف إلى تفكیك النص الدیني وتحلیل 

شدید ))التجدید((أن مصطلح :"الموروث القدیم داعیا إلى ذلك إلى التجدید إذ یقول

ة وأن المصطلح هو عنوان خاص))إعادة البناء((الدلالة في إحالته إلى مفهوم 

إن هذا البناء في .المشروع، الأمر الذي یجعل إعادة البناء مجرد طلاء لبناء القدیم 

.1"حقیقته تفكیك المنظومات الفكریة والاتجاهات وإعادة ترتیب لجزئیتها 

أحدثت مقاربة نصر أبو زید التأویلیة في قراءته للتراث الدیني نتائج ومواقف منذ 

ینیات القرن الماضي الكثیر من الجدل الفكري على ساحة الفكر العربي منتصف تسع

المعاصر، إذ رفضت بحوثه مما أدى إلى كثرة الدراسات والكتب التي هاجمت ناصر حمد 

.أبو زید إلى غایة اتهامه بالردة

لقد اعتمد نصر حامد أبو زید على ما هو قدیم في التراث الإسلامي، وعلى ما هو 

إذ البس بعض المفاهیم القدیمة لباسا حدیثا وذلك لإثبات صحة .قد الأدبيحدیث في الن

.أطروحته 

.169، صمصدر سابقنصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، 1
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كان لمنهج نصر حامد أبو زید  التأویلي دور في  تطور العلوم الإنسانیة 

والاجتماعیة أن یصبح منهج تأویلي یعتمد علیه في مختلف الظواهر الإنسانیة بما فیها 

.الظاهرة القرآنیة

نصر حامد أبو زید من أفكار كانت قابلة للنقاش ، وعلیه اختلف إن كل ما طرحه 

.معه الكثیرون واتفق معه آخرون، بمعنى أنه ترك للجمیع حریة التفكیر

وفي الأخیر نقول أن هذه الدراسة لا تهدف إلى تحدید نتائج یقینیة بقدر ماهي الا 

صل فیها حقا، وتكون أكثر انطلاقة لدراسات أخرى لا متناهیة لنص القرآني التي یمكن الف

.إنتاجا وثراء وإلماما لما قیل
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عامة والفكر الدیني خاصة الكثیر من الخلافات واختلافات وجهات النظر والتي ابتدأت 
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Abstract :

Interpretation is the most important problem that has raised a

lot of ink in various studies, especially after the recent development

of interpretation to become an interpretation used by Nasr Hamid

Abu Zayd as an important means to give the religious text a

scientific character, through its interpretive reading and then

applying it to the Quranic text in particular, which was natural That

his reading of Arab thought in general and religious thought in

particular provoke a lot of controversies and differences of

viewpoints, which began with recording a number of

methodological observations and ending with his atonement.
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